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يعبر الف الإسلامي من أغنى ظواهر مسيرة الحضارة الا نسانية ولخصها. وه 
هذا ر Sal‏ وتطوره وتحليله لم تبداً بصورة e chia‏ 
دقيقة وموسعة إلا في الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري / العشرين ميلادي. 
على يد المستشرقين من أساتذةٍ ومؤرخحين» وبالتالي جاء تقييم فنون الان من 
منظور غربي بح غریب عن od‏ صانعیه ومتداولیه من ost‏ نو وحرفیین. وعن 
مفاهيمهم النابعة عن جماليّة خاصة بهم. صاغتها عقبدتهم الدينية ومفهومهم للحياة . 


ومعنى «فن إسلامي» فلت Us‏ عن معنى «فن مسيحي » أو «فن بوذي» مثا 
Sau‏ المسيحي يعني Sal‏ الح ele‏ فل يود ی و 
cents‏ وهوذو موضوع ومعنی ديني بحت» وكذلك الفنْ ا area‏ 
وکل ما Gla,‏ بالاله بوا بینما الفن الاسلامي يعني کل ما فام ants‏ المسلمون؛ آو 
ابتکروه من فنون وحرفب في البلاد التي حکموها من جل استعمالهم ومتعتهم . 
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شر by‏ تطور الحضارة ونموّها: 


وهناك BS‏ شروط لآ بد من أن نتفر من اجل نمواية حضارة ذات هوية فنية مميزة 
ومن أجل تطویرها وهي : المدة الزمنية الکافية. والاستقرار السياسي والأرضية الفنية . 


وتخص ا الأول عامل الوقت والزمنء وهو شرط pe‏ اطي Ga‏ فرصة 
كافية Gy pity‏ ن m (clés‏ جديد» ووفق طريقة الحياة التي نتجت oF‏ ذلك 
الحکم. » فالمدة الزمنية الكافيةء تَفْسَحُ م أمام الناس الفرصة كي يدرسوا وا 
الحضارات السابقة » فیخرجوا بأفكار واکتشافات جديدة» وأسالیب مبتگرق واختراعات 
فريدةٍ في العلوم والفنون» تتمشى 3 أسلوب الحياة المتجدُدة والأذواق المتفيرة. 

آما شرط الاستقرار السياسيّ فيعني أوقات السلم. أي الرخاء والرفاهية» كما يعني 
أن (IEAM) Cat‏ غيرٌ مشغولين بالحروب والقتال من أجل كسب أراض جديدةٍ» أو 
الدفاع عن أراضيهم Le‏ غزو خارجيٌ , Ne‏ از في وقت السلم يُعطي الناس الوقت 
Aisi‏ للانشغال ببناء ء بلدهم وتعميره . baiets‏ القصور والبیوت الجميلة si‏ 
وعندما زونه یشعرون بحاجة إلى قطم ساکتهم» > لأن لدیهم کل الوقت وراحة 
البال والمال كي يُستمتعوا ال والجمال, ۱ be‏ عن أنفسهم > Glks‏ أصحاب هذه 
المباني الفخمة من الفثانین والحرفیین 6S‏ تحفب فنية لهم من خرف وخشب ونحاس 
وذهب وغیرها من الخامات من أجل زینتهم ومتعتهم . 

آما الشرط الثالث فهو الأرضيةٌ الفنية» وهو ضَرُّورِيٌ chae‏ لا سيما للفنان» فالفنانُ 
أو Boul‏ الذي لم يكن قد رای صحناً او كوباً أو إبريقاً من ed‏ يَصعُبٌ عليه اختراع 
واحدٍ دون أن تكون لديه المعرفة HSI‏ أما إن كان الصحن مألوفاً لديه فیسهل عليه 
تقل شکل الصحن » ومن OS‏ تجمیله بإضافة لون جدید. أو صورة جديدة على SGN‏ 
أو حتی تحسين الشکل الخارجيّ القديم, وقد تعمل خامة جديدةٌ لاول مرة في = 
الصحن . ولکنْ تظل الارضية الاساسية موجودة: وهي فكرة الصحن. وتشکل هذه الفكرة 


۰ 


الاساس اللازم الذي ash‏ عليه الابتکاز والتحسین. والأرضيةٌ الفنية تشمل أيضاً ثقافة 
الفنان ومهارته في خقل اختصاصه Guill‏ أو الحرفی. فا أن يكون قد تَعلّم فن صنعته 
من مدرسة أو معهد كما يحدّتُ في يومنا هذاء أو یکون قد LUE‏ على يد أستاذ ماهر 
كما كان Shey‏ في العهود السابقة . ومن أجل أ ن یتمکن الفنانْ من تحسین صنعته 
و ci‏ یحتاچ إلى الاستقرار المادي. وإلى الاطمئنان إلى أن نتاجه الفني يمكن 
سوه الاعتیاش منه» ويالتالي gine‏ الى من يشتري هذا ey‏ والذین نون 
الفنانین ویشجعونهم ویشترون انتاجهم Úpou‏ رعاة الفن. وراعي الف غالبا ما یکون 
إنساناً Lon!‏ الجمال ویتذوقه ویتمتغ باقتنائه» وعلی قدر كافي من الثقافة والثراءء iik‏ 
الفنانين Ge‏ التحف الفنية له لیشتریها منهم» مما يشجُعُهم على المزید من الابتکار 
والابداعر > ویکونٌ Bey‏ الفن dole‏ من طبقة الحكام أو الأشخاص القرييين منهم أو 
طبقة SI‏ والتجار والأغنياء الذين یعون دوماً إلى تقليد حُكامهم» فان كان الحاكم 
مثقفاً محباً للعلم ومشجعاً A‏ لد الكثيرون» Uke‏ ما تزدهرٌ بلائه حضاريا وفنيأ. 
والحاكم المثقفُ هو الذي يشم شعبّه وأتباعه على طلب العلم فيسل المدارسّ 
والجامعات Js fis‏ ما هو جدید بصدر ee‏ ویرعی petal‏ والکتاب والعلماء 
ا بحيث بسن لهم معيشتهم. کون من تکریس Js‏ وفتهم وجهدهم 
لممارسة فنهم» والتوغل في أبحائهم ودراساتهم . 


اف رواسي الحضارة الإسلامية في العهد الاموي , age oY‏ الخلفاء 
الراشدین كان (age‏ قصيراً من ناحية المدة الزمنية» كما شفل حكامه باشل الإسلام 
وتثبيته في البلاد التي فتحوهاء وبالتالي فان الأمويين هم الذين قاموا بوضع gel‏ الفن 
الاسلامي » ومع امتداد الإسلام في بلاد شاسعة متعددة الشعوب والاجناس. CAM‏ 
الفاتحون بحضارات جديدة ومتعددة مثل الحضارة البيزنطية والإغريقية والقبطية 
والساسانية والبوذية والصينية» كما i‏ بتقاليد ites‏ وفنونٍ شعبية لأمم متفرقة : مثل 
اراو او والافرنج وال تراك رت gis‏ آثاراً a‏ على الفن الاسلامي. 
SS‏ أهم ما Saat‏ هذا الفن هو he‏ (التنوع في الوحدة) أو (الوحدة في التنوع)» 
Gis,‏ هذا ees‏ من تنوع بنية الأمة الاسلامية على اختلاف قومياتها وتعدد مذاهبها 


-\\- 


وشعوبها المتعددة في أحوالها وبیتها وأصولهاء لتکون حضارة موحدة من أكثر الحضارات 
التي WE‏ الانسان Ge‏ وتنوعاً. واطولها SS, Lae‏ هذه الوحدة عن فكرة التوحید 
في الاسلام, وهي فكرة وحدة الله الواحد الأحدء الذي لا يُعبَدُ سواه. 

عامل آخر كان له أثر على وحدة الفن الإسلامي هو aL‏ فعن طريق اللغة العربيةء 
وهي is‏ القرآن الکریم. استطاعٌ Syl‏ عند خروجهم من الجزيرة العربية» وكان 
معظمهم iu‏ يحلا of‏ يفرضوا طريقة تفكيرهم ومنطقهم على الأمم التي دخلت 
او وعن طریق لغة القران انتشر الاسلام في الأقطار البعيدة والقريبة» وله ol wl‏ 
تملا وجود الفرد المسلم. فالانسان المسلم بض النظر عن cae‏ يُمضي کل حياتة 
cles‏ بالقران وطیدق نتکرز في اليوم عدة oly‏ عن طریق الصلوات الخمس و 
والتلاوة y Ws iy‏ تم إل GUL‏ العربية» فتائیز القرآن على الانسان المسلم يُعَدُ 
تأثیرا عضویاً وخيويا الناحيةً السمعية والبصرية والعقلية والروحانيةء وهذه العلاقةٌ 
القائمة بين الانسان المسلم والقران هي التي Dsi‏ آنواع الفن الاسلامي وماهيته . 

فالفنْ الاسلامي إنما هو انعکاس AU‏ القرآن بما فیها من معان روحانية Goldy‏ 
وتکرار واختلاف في المعنی » ومجاز وتجدید وانتظام ووضوح وأصول, دقيقة وضعت 
کین لا vidos‏ أي تشویه أو مسخ للشکل والمعنی ae‏ الأوصافٌ المتنوعة والموحدة 


في ol‏ واحد. والتي تنطبق على اللغة العربية, Shs‏ ق Lal‏ على الفن الاسلامي JS‏ 
أنماطه . 


والفنونُ الإسلامية تسم إلى عدة آنواع وهي : 


-\Y.- 


فز العماره 


Joa‏ فن العمارة آهم الفنون OLY‏ فبالاضافة إلى کون المساجد والمدارس 
والقصور والاضرحة والاربطة والخانات والحمامات والاسواق والتکایا التي Lad‏ 
ليون تقول و aie‏ ات فإنها ras‏ أيضاً تعبيرا صريحاً عن ضرامة تعاليم 
eas‏ وبساطتها ونقائهاء وقد Jab‏ الصناع والمعماریون والفنانون معا في تشييد المباني 
وزخرّفتهاء فتداخلت الزخارف مع البنيان بشکل ple‏ متناسق» جد في کل متكامل 
Cy‏ معظم المباني الإسلامية حتى يومنا هذا تفي بالغرض نفسه الذي بنيت من 
أجله قبل قرون . 
لقد EAT‏ المسلمون في تخطيط المدينة الإسلامية» كما آبدعوا في دراسة الفراغ 
وطريقة jot ails‏ المعماري المتکامل الذي يفي الاغراضن المادية والجسدية للانسان 
المسلم؛ LS‏ يفي بالاغراض المعنوية ILE My‏ فالبنيانٌ المتلاصقٌ المتواصل في 
المدينة الاسلامية عن تضامن الأمة ورفض التعالي والشموخ. عملا بالعقائد 
والأخحلاق الاسلامية» وفكرة التواصل _ ots‏ في المدينة الاسلامية ا لمبدأ 
التضامن وَالمُمَثْلَة في السنة النبوية fies a)‏ الجسد الحيّ » بینما e‏ المسجد 
القلب النابض لهذا الجسد» فھو بیت الله ولکن ; col‏ فيه البشرٌ للصلاة والتشاور 
والدرس والتعلیم ایض ومنه GES‏ المدرسةء والسوق والتكيةٌ والحَانُ والمستشفی وبیث 
Lay pel‏ وبیت المال 8 احتیاجات الناس الروحية والجسدية من المهد إلى 
لح من هنا جاء اهتمام المسلمین بهندسة المسجد وزخرفته وتقسیم الحيّز فيه 
والحيز المنبئق منهء تقسيماً يفي بأغراضهم الروحية والجسدية . 


وأهم المباني في العمارة الإسلامية هي : 
- المسجد أو الجامع : وأول مسجل في الإسلام هو مسجد الرسول RE‏ في المدينةء 
وقد 5 تصمیمه في بناء معظم المساجد في العصور الإسلامية المبكرة» وهو مکون 


~\¥- 


من صحن و تحيطه الاروقة المسقوفة على الجهات الأربعة» وقد آصبح 
للمسجد وظيفة ve‏ في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في الخ الاسلامي 
لاتقل عن وظيفته الدينية. فهو ULI‏ الذي Coes‏ فيه المسلمون BEM‏ كل الأمور 
الهامة التي sly etai‏ عمل A,‏ به الخليفة عندما يتولى زمام الحكم هو الذهاب 
إلى المسجد والخطبة فيه حيث يُدعَى له من على المنبر CAS‏ ويُطلّق على المسجد 
اسم الجامع عندما یستخدم لصلاة الجمعة والأعياد. 
a ۰‏ - و ال í‏ 

الضريح أو التربة : وهو بناءٌ يقام على قبر ولي أو حاکم أو شخصية مهمت وأول 
من بنى الأضرحة في الاسلام هو السلاجقة الأتراك. 

- الرّباط: وهو حصن عسكري در في شمال إفريقة؛ وكان یسکثه المجاهدون 

- الخانقاة: وهو البيت الذي يأوي إليه ELET‏ الطرّق الصوفية للاختلاء والعبادة 

EN =‏ بيت ت sult‏ ارت calal‏ وقد انتشره ت التّكايا في العهد 

gas : eli‏ المکان الذي بسقی aladh Dai‏ وعادة ما پلخق بمسجد 
ولک ایکون We Cle‏ وط الوق 

- الخان : الفندق الذي ياوي إليه المسافر, ویقیم فيه عند قدومه إلى مدينة غريبة» 
i kis‏ فيه ils ole‏ لإيواء الناس» h‏ لربط الدواب» وازن للقوافل التجارية . 

- القَلعَة أو الحصن : وهو بناء شید pa‏ آغراضاً عسکرية. وعادة ما یکون على 

- السوق أو القيسرية : وهو Case‏ الحياة التجارية والاقتصادية للمدينة ويُغَطي 
مساحة كبيرة من الأرض» وعادة ما یکون مسقوفاً ومُقسّماً حسب البضائم أو الحرف» 
wise‏ 


Ími‏ سوق النتحاسین e‏ وسوق الوراقین» وسوق البهارات. وسوق العطارین. وسوق 
الذهب الخ . 

الخ SKS gay‏ العام الذي يسم فیه الناس» وقد اتشر بنازه في المدن 
الاسلامية . 

= القصر والدّار: وقد بقیت آثار بعض القصورء ولکن معظم آثار الدور الخاصت 
زالت بسبب dole]‏ البناء فوقهاء وعادة ما كانت GAL‏ بالقصر أو الدار حديقة» وقد اهتَمْ 
المسلمون كيرا بشن هندسة الجنان. 

- سور المدينة وأبوابها: أحاط المسلمون معظم مدنهم بسور Sle‏ لاغراض أمنية 


م و 


ودفاعية › ees‏ السور آبوات ضخمة تقفل بعد غروب الشمس ceils e‏ عند الفجر. 


نون الكتاب : 


إن فنون الكتاب BST‏ الفنون الاسلامية تمیزا may‏ فنْ التذهيب والتجليد والحَط 
والتصحيف ورسم SLL‏ والتّزويق ومما AV‏ فيه أن أكثر Jp‏ تنطبق عليه صفة 
الإسلام هو فن الخط العربي » فهو Lal‏ الذي لم Ble‏ بأي i‏ من اي حضارة أخرى, 
وإنما SSI‏ من أهمية الكلمة في الدین. وأهمية الحفاظ عليها وتقديمها على أحسن 
صورة» وقد bill Sa JES‏ في جميع مُستلرّمات الإنسان المسلم ابتداءً من العمارق 
وانتهاء بالالبسة والأوانيئ المنزلية» وأواني الزينة والاسلحة والبيارق والكتب والنقود 
والمصوغات. وقد كَتَبَ المسلمون على الحجر والجلد والقَماش والزجاج والخشب 
والورق والمعادن والأحجار الكريمة والطين والعاج والجير والطوب والجبس . 


vate 


لو آردنا تعریف Sill‏ الاسلامي في أعماق إبداعاته أصالةء وأكثر مظاهره انتشارا 
لاخترنا e ayal SN‏ وهو مجموعةٌ آشکال, منتظمة ومتنوعة LES‏ بمختلف الخامات» 
وینظمها حيّرٌ ذو بعدين» Cha‏ تكونائه بالتكرار والتناظر والحركية» وتعود اصلاً إلى 
أشكال أولية مأخوذةٍ من الطبيعة : مثل الأزهار وأوراق الشجر والأشرطة المتواصلة» ومن 
الأشكال الهندسية الأساسية كالدائرة والمُربّم والمثلت, Jy‏ الرقش العربي في 
تغطية المساحات الفارغة على العمارة والكتب والأواني والأثاث والسجاد وللرقش 
العربي بأشكاله المتصلةء المتواصلة. المتكررة, المتوالدة الواحدهٌ عن الاخری» ا 
ما لانهایت. مدلول جماليٌ ظاهر, ومدلولات روحانية آهمها ما jag‏ إلى أبدية الخالق» 
وسرمَدية الوجود . 


ALY eat 


لم یات في القرآن الكريم نهيّ عن التصویره وانما جاء في الحدیث AAG ll‏ 
Gë‏ عن تصوير الكائنات iol‏ وبالرغم من هذا فاننا dad‏ في العصر اموي مثلا 
bane‏ للکائنات مثل جداریات فصي غمرة في البادية الأردنية» وصور مدن في chains‏ 
Pi‏ الصخرة والجامع الاموي بدمشق. WIS,‏ في العهد العباسي paa‏ حيث تم 
العئوز في سامراء على Salts.‏ عورا امه Peg N lay ia) as‏ 
العهد العباسي الثاني » وازدهر في Al‏ السادس الهجري / الثالث عشر الميلادي 6 
في مدرستي بغداد والموصل . أما تحت ام المغولي في الهندء والصَفوي في 
إيران» والعثماني في تركياء فقد وصل فنْ تصوير المنمنمات ذروة الابداع الفني 
والجمالي + ومما یمسر ذلك أن التصویر في الاسلام یختلف bls‏ عن التصویر في 
الحضارات الأخری. فالضورة في الحضارة الغربية هي التعبیر عن EL‏ الفکر اليوناني 
on 2‏ والذي یکون آساسٍ الفكر الغربي» وسيطرة نظرية المحاكاة التامة للطبيعة. 

Sf‏ الصورة تؤدّي دوراً طقوسياً» ومهمة تعليمية ووعظية» كتصوير قصّة المسیح عليه 
سكا 


السلام على جدران الکنائس وفي الکتب الدينية» آما he‏ المسلمین وفي حضارتهم 
فقد قامت اللغةٌ العربية باشتیفاء الحاجات الروحية, Sly‏ بقدراتها التعييرية والتصويرية 
وَظائف الصورة على أحسن وجوء والصورة في الف الإسلامي لم نع عن اهتمامات 
Che;‏ وأحلاقية ال بين i‏ التي لم تكن العربية لها الاصلية مثل الهند وإيران 
وترکیا: ونری هذا واضحاً في فن المُنمئمات . 


ae ۶ 


وبما أن الفن الإسلامي Fa‏ عن INI‏ الروحانية للأشياء؛ ولا يعبر عن ماديتها 
باوصافها الظاهرية فقط » C55‏ عند تذوق العمل الفني الاسلامي أن Ex‏ إليه من 
المفهوم الروحاني والشكلي chee‏ وکلما اقترب العمل من المفهوم الروحاني وتسامی 
عن المحاكاة الحرفية» كان أقربٌ إلى مفهوم الجمالية الإسلامية. والمثال علی ذلك 
آن المسلمین لم يکرو عاجزین عن محاكاة الطبيعة في تصويرهم أو رقشهم » وفكرة 
لخن عندهم لم Uy‏ عن قصور في pO‏ الأشیای وإنما عن رفضهم للمادة المجردت 
فعن هذا نع نفور أغلب المسلمین من تمثیل صورة الرسول BG‏ بالرغم من أن ملامحه 
الانسانية موصوفة بدقة i‏ متناهية في کتب السيرة» وفي التقالید الايرانية والتركية نجدٌ صورة 
النبي عليه الصلاة والسلام pbs‏ مع مرور الزمن من الوجه المکشوف إلى الوجه 
المحتجب» وهو دليلٌ على تحول, في الان من ل Gol‏ في أوائل العهود الإسلامية 
Edl‏ روحي في في الفترة اللاحقة عندما QR‏ رو الدين الإسلامي من التاس» فأخذوا 
وت الي Sias AE‏ روحياً JS‏ ما تله nad‏ من ملام وصفات متفردة وعظيمة 
لا یمک تمثلّها على غير حقیقتها التاريخية, فالرسول as‏ لا 
الانسان المادي بصفاته المادية المعتادة» وإنما هو GLY!‏ الکامل الصادق الأمين 
المعصوم. ارسل رحمة للعالمین, وهنه صفات لا یمکن تمتیلها آو ترجمتّها آو BNA‏ 
عليها باوصاف مادية» ومن هنا نجد أن الأشخاص والطبیعة والجماد في الصورة الاسلامية 
الموسلبة والبعيدة عن تقلید الطبيعة تتجلی فيها 2 م الأشياءء وليس صفاتها المادية 
ویعزی هذا إلى مفهوم الجمال المعنوي والروحي عند المسلمین AT‏ مما IG‏ 
أحاديث تحریم التصویر. 
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المنوزالتطيقية :- 


إن فصل Sai‏ عن الحرفة إنما هو فکرة ة غربية حديثة» ففي الحضارة الإسلامية 
a des‏ هو الفنانُ الذي يقوم وت الاس والصحن والعقد والعلبة والسيف. وک 
مهب انیم والمهارة البدوية Jis as A‏ هذا التعریف ساریاً حتی یومنا 
هذا في المناطق الإسلامية التي لم نو all ne EE‏ في المفهوم 
الإسلامي Aion,‏ الصنعة والعلم معا فالمعماري المسلم Cont‏ أن ly‏ بعلم الهندسة 
Es‏ بمهارة عملية كي بسكن من تطبيق هذا العلم على قوس, إسلاميٌ » بحيث 
aie‏ الأساس والبنيةء وجمیل المنظر SA‏ الناظر عند رؤياف ولا Ae‏ من ناحية 
البناء أو التزویق مع تعالیم الدين والفکر الاسلامي Bs‏ هذا الشرط على جمیع 
الفنون التطبيقية من صناعة المعادن إلى الزجاج والأحشاب والمنسوجات» on ss‏ 
في العالم الاسلامي . 

ویحتضیْ Bil‏ الاسلامی أنماطاً عديدة متعددة الأساليب والاشکال فعند بداية 
الحضارة الاسلامية عندما الق الفكرٌ العربي بفنون الحضارات التي جاةت J Í‏ 
البيزنطية والساسانية والقبطية والبوذية وغيرها » استعار العربٌُ أشكالاً منهاء وَخَلَطُوا بعضها 
ببعض» واستخدموها في فنونهم » ÉS‏ الأمر م دم طویلا» فسرعَانٌ ما تخلصت 
PETA‏ الاسلامية من هذه التأثیرات الخارجية pus‏ آشکالها الذاتية» مستمدة من 
مفهومها الخاص للمادة والشيء» OL‏ رَفْض الانسان المسلم تشخیص عالم المادة جَعَلَهُ 
یتجاوژها لأنها لاتفي بحاجته الروحية» وهذا التجاوزٌ للعالم المادي الملموس alal‏ 
الثلاثة ورفض مُحاكاته هو الذي أعطى الصفة الابدية Sal)‏ الاسلامي. فکل الفنون 
السابقة مثل الفن البوذي والبيزنطي والمسيحي. زالت بزوال حضاراتهاء بینما Gal‏ 
الاسلامي لا cle dig‏ وبعض آشکاله وانماطه سحي بالرغم من رکود حضارته. 

ولکن ما هي الحضارة الاسلامیة؟ وکیف يمك | إحياءٌ التراث الاسلامی» والتوصل 
إلى إيجاد فنون إسلامية معاصرة وأصیلت pars‏ مفاهیم الماضي والمعاصرة في OF‏ 


. واحد؟‎ 
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الاصالةوالمعاصم 


لقد قام الدكتور فهمي جدعان أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية بتعريف الحضارة 
الإسلامية حين قال إنها: «حضارة متکاملةً قد تشکل وأتت ثمارّهاء وان هذه الحضارت 
بمضمونها الراك لیست Saw‏ (نجازات عادية عارضة» على SSN‏ مما فیها من 
عارض » وانما هي في صمیمها روح Loy‏ في التفكير والفعل والعَيْش» قد ثبت بلا 
E‏ جدارتها, وأنها خیر حضارة ی الاانسان» . ویستمر الدكتور جدعان فيقول: 
«وإحياءً التراث هو في الحقيقة صورة من ae‏ تجسید الفهم A‏ للتراث» وهو 
يعني أن معرفتنا بوجودنا التاريخي الثقافي معرفة غيرٌ مكتملة. وأن بعث وجوه التراث 
المختلفة. من ae ans‏ ووثائقٌ ونصوصر ومبدعات فنية أو صنعية أو أثرية أو أدبية 
أو علمية» من شأنه أن , بو اوخل صو را التاريخية. Oly‏ یساعدنا في تجسيدها في 
حياتنا الراهنة » وذلك يكون ب «تثقف» هذا التراث وتتميم وجودنا به» أي : بتحويله إلى 
جوهر ثقافتنا وبنیتها الصميمية. . . وان معیاز إا التراث الرئيسي هو استكمال العمل 
بالتراث , علماً جديداً EV‏ إلا ما كان مفيداً ذا جدوی» fy‏ ما يُبِعَتُ لا يبعت الا 
من أجل أن یتحول إلى حالة ABS‏ عام». 

ومن هذا نستنتج أن عملية «إحياء التراث» إنما المطلوب منها توعية الانسان العربي 
بناج a ae‏ عن الحضارة الاسلامية, Lisl,‏ کان مفيدأ له في حاضره » والاستفادة 
منه في استکمال العلوم المعاصرة التي [gta‏ حسب متطلبات عصره . 


Ai وما یشتمل عليه من فنون العمارة والخط والرفشٍ والتصوير‎ Ley Sally 
والنسیج والموسيقى » > هو جزء لا ع من هذه الحضارة الإإسلامية وذلك التراث‎ 
هذه الفنون لتَطعَى علیها فنون اد وه مد بان‎ oii الاسلامي » ومع م مرور الزمن‎ 
إحياء الفنون التي بدأت منذ حوالي عقدین من الزمن فقد جامت على صورة‎ is > Lb 
حقيقي ۽ فأصبح القوس‎ es أو دراسة متطورة أ‎ Gant بحت دون ن أي‎ glee تقلیدٍ‎ 
وأصبحت النجمة‎ hoe قرسا‎ SL: Ea وإن كان قوسا خوطیا‎ antl في‎ 
تاليف امش‎ Lely » العربي‎ A شیم أشكال‎ R ال اه تنه دار‎ 
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الا ندلسي والمقام البغدادي دون أي تجديد شی مع دوق شباب العصر في 
الموسیقی » ومن هنا C5‏ علینا محاولةٌ فهم بداية نشأة الف الاسلامي » ومعرفة ماهيته» 
من أجل رفع غمامة الجهل التي تکتنفنا. 


سلسلة التعريف OLY! Gib‏ على تسم کتب تبدا بالاموئين. ثم سل 
إلى العباسیین؛ ومن بعدهم إلى المسلمین في tl‏ والفاطمیین. Silly‏ 
والصفويينء والسلاجقةء Seen‏ والعُثمانيين» ral JI‏ الحقب التاريخية التي 
Cab‏ عن فن إسلامي مميزء والغرض من كتابتها تعريفُ الفَرْدِ السلم بحضارته 
ومقومات ی وت جمالية إسلامية نقيه ومنظور إسلامي بحت» وضمنّ إطار ميسر 
بعيد عن التعقید. By‏ ولي التوفيق . 


“ 


a, EA 
تاڪ‎ Aa aa 


في القرن السابع للمیلاد كانت في الشرق امبراطوریتان عظیمتان: هما 
الامبراطوريةٌ البيزنطية والامبراطورية الساسانیف وکان. البیزنطیون كمون سورية 
وفلسطین والأردن ومصرّ وترکیا والیونان وبعض شمالي افریقیق وکانت عاصمتهم 
شط اي تمرف لیم باسطنبول» وکان يحكم الإمبراطورية البيزنطية» آقوی دولة 
مسيحية في العالم» امبر طول الذي pre‏ رئاسة كنيستها أيضاً. أما Habe)‏ 
الاما فقد كانت تحکُم أراضي العراق وبلاد فارس» ويحكُمُها مَلِكُ ارس . 


وعلی مقرية من هاتين الإمبراطوريتين تم الجزيرة ا ای هي في الواقع is‏ 
جزيرة. لم تخضغ منطقتها SY‏ من البيزنطيين أو الساسانیین, وکانت تفصلها عنهما " 
هه شاسعة واسعة» وأغلت سکانها من العرب ool‏ يحيو حياة بداوة وترحال,» 
ویتقسمونْ إلى قبائل عديدة و تقل من مكانٍ إلى آخر Bol‏ عن الماء والمرعی لاغنامها 
وماعزها وجمالها التي تكون المصدر الرئيسيّ للرزق. 

ولدى عرب الجزيرة العربية حضاراتٌ قديمة وعريقة آقدمها الحضارة المعينية 
وحاضرتها الجوف بين نجران وحضرموت. وكذلك ممالك قتبان وأوسان وحضرموت» 
وقد عبر على معابد للالهة وتمائیل وحلي وعملة قديمة تعود إلى هذه العهود التي Rass!‏ 

في القرن الخامس قبل المیلاد. انا العو E ae Cee ie‏ 

في الیمن. وآخر هذه الحضارات هي الحضارة الحميرية في ظَفار مارب وصنعای 
بدات في القرن الثاني قبل المیلاد واستمرزت حتی القرن الرابع الميلادي ومن الیمن 
Spas‏ ذفت الغرب إلى إو قا حت مهو آلاسس الجفيارية لمذلكة اة 
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ویشگل انفجاز سل مارب في الفرن الخامس الميلادي السبب الرئیسی في انقراض 
المظاهر الحضارية من الجزيرة dy all‏ وژوال مظاهرها Gg Ally Hilly GUA‏ وم 
زوال هذه المظاهر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والجغرافية والسياسية والاجتماعية 
تشثت Jal‏ المدن واضطروا إلى النزوح عن مناطقهم وتبنى آغلبهم حياة الباوة غير 
7 

وقد Us)‏ العرب بالآداب ولا ا لظم الشعر فاللغة العربية N‏ 
بالمفردات والمعاني » والعربٌ Opts‏ حياة عبر تسترا ة مما Ra aa J‏ الوسيلة 
الرئيسة للتعبیر الفني . فحياة SLA‏ المعتمدة على ال والترحال لا سمخ لهم بإتقان 
كثير من الفنون مثل التصویر والعمارة والحفر أو أي فن اخرء وذلك بسبب صعوبة حمل 
نتاج هذه الفنون من JES‏ وکزوس وأوانٍ. وبسبب حاجتها إلى أماكنَ oe‏ يها 
کالدور والقصور» لذلك وَجَدَ العرب في الشعر منفذاً لطاقاتهم الفنية إذ لا یلم لنقله 
من مكان إلى آخر أو المحافظة عليه إلا الذاكرة, ولا يم pæ‏ به وا 
بلقي القصيدة, فهو عفیف الحمل. عمیق الب Lad‏ الموضوع اسان للمدح 
والذم والعَزّل Ul‏ والحرب والسلم والفرح والترح وکل مناسبة jis‏ على بال . 

وكان یقام مرة Js‏ سنة سوق تجارية كبيرة اسمها سوق کاظ. وهو مکان لیس 
ببعید عن مكة» وکان Le‏ على هذه السوق جموغ كبيرة من جميع أنحاء الجزيرة العربية 
حي oo‏ قبائل العرب لیتاجروا فيما بينهم» ولیتناشدوا الأشعار» ويتحاجواء ويدوا 
أسراهم ويفضوا شكاواهم e‏ وكان pd‏ في عكاظ مهرجان للشعر یتبازی فيه شعراء القبائل, 
بالقاء pee‏ كاك أجودٌ القصائد تخار فیما قیل GL‏ على جدران الکعبق 
ولهذا السبب CL‏ بعض القصاند بالمُعلّقات, 


وفي عام ١٠1م IG‏ جبریل عليه السلام على النبي محمد BB‏ برسالة الاسلام 
وبدات فترة جديدة من التاریخ كان لها أكبرٌ الأثر لا على أهل الجزيرة العربية ehä‏ 
Lally‏ علی الانسانية جمعای Gob‏ مجي الاسلام بز علی العالم فجر خف تاريخية 
iat, lays‏ ارت على تاريخ العالم بأسره. 
YY.‏ - 


وبعد وفاة الرسول HE‏ عام ۱اه / oy‏ جاء حکم الخلفاء الراشدين» وهم : 
ابو بكر aial‏ وعمربن الخطاب Slates‏ بن عفان» Ley‏ بن أبي طالب» وكلهم 
من صحابة BE‏ وقد دام اكوم ع وعشرین سنة ۳ ۱ ه/ 
111-1 م( CAS‏ خلالها الجیرش العربية أراضيَ وبلدانا نشرت فیها الدین ایا 
وهي سوریه ة وفلسطين والأردن» وفي عام ۲ / ۸۱1۲ epas ca‏ وكانت کل هذه 
الاراضي تحت الحکم البيزنطي الذي ale‏ بسبب الفتح الاسلامي. أما العراق فقد 
أصبح تحت الحکم العربي بدلا من الحکم الفارسي الساساني في عام ۲۰ه-/ ٠514م‏ 
وعندما توف آخرٌ الملوك الساسانیین عام ۳۱ه-/ ١١٠م‏ آصبحت SDL‏ فارس كلها تابعة 
للخلافة العربية المسلمة. واختفت ثاني أكبر |مبراطورية شرقية . 

كانت حدود الدولة الاسلامية الجديدة Las‏ من الأناضول وجبال القفقاس في 
الشمال حتى حضرموت في الجنوب» ومن الهند في الشرق حتى سواحل البحر الأبيض 
المتوسط وطرابلس في شمالي إفريقية. 

وبعد انتهاء الخلافة الراشيدية جاءت الخلافة الاموية ebay‏ هو معاوية بن أبي 
سفیان الذي حکم من ١14ه/‏ 5531م إلى ١51ه/ ces‏ وعلال الفترة الأولى للحكم 
LE‏ الدولة الاسلامية. وأصبحت de‏ من جورجيا وخوارزم وفرغانة في آسيا الوسطی 
oe‏ :عدت وان lyse‏ ومان القارة المقدية :واكك G Sok‏ خی سانا وار ال 
وصولاً إلى المحیط الاطلسی غرب وقد اختاز معاوية بن أبى سفیان دمشق لتكونَ عاصمة 
الدولة الاموية. l l‏ 

ودمشق مدينة عُريقة لها آهمیتها منذ عهد الرومان» واستمزت أهميتها تحت الحکم 
البيزنطي e‏ فكانت مرکزاً تجارياً وزراعياً ومحطة على طريق القوافل » وعندما جاء الأمويونَ 
من الجزيرة العربية إلى دمشق doy‏ آنفسَهم في مدينة تختلف US‏ عن مدینتهم 
الصحراوية مكة وعاصمة الخلافة الراشدية المدينة» ففي دمشق توجد الكنائس والمعابد 
الكبيرة والبيوت ال ذات الحدائق الغناء والخضرة والمیاه العذبةء وهي dine‏ لها تاريخ 
وحضارة وتراث تعود أصولها إلى عهود قدیمة فاغجبوا ing bs‏ وقرروا أن يجعلوا منها 
عاصمة الحکم الاسلامي ومنطلقاً للحضارة الاسلامية الجديدة. 

kee 


وعندما حرج العرب من الجزيرة العربية لم يكن عندهم حضارة ذات صبغة فنية 
معین. فحياة البَدَاوة والترحال التي کانوا يُحيؤنها في جزيرتهم لم SS‏ على 
الاستقرار والاستيطان في المدنء وتشييد المباني > وتأسيس المدارس» وإقامة 
المکتبات وكان Qed‏ سورية ومصر والأردن وفلسطين فتحاً متميزاً بالسلم. 65 معظمه 
عن طريق توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع سكان البلاد المفتوحةء وليس عن طريق 
القتل والنهب GLU, LO)‏ وأفضلٌ مثال على ذلك دخول العرب إلى القدس 
فلأول مرة في التاریخ edi‏ القدس دون أن تم أو تُحرّقء ومن أهمٌ ما pagel‏ به 
الامویون gil‏ لم يهدموا ما بناه الذين سَبَقوهم, بل أخذوا ما لاعمَهم من تلك الحضارات 
وكيفوه حسبٌ مزاجهم وذوقهم وعقيدتهم وأرسوا dels‏ الحضارة الاسلامية وفنونهاء 
فم الامويين كانت بداية SBI‏ الإسلامي . 


وقد del‏ الامویون ما مساقو من gill‏ البرنطي» والساساني؛ والقبطي, 
والنبطي » والإغريقي » واجروا عليه التحسینات الملائمة Gd‏ لدیهم اسلوب فني معين 
cade 15555‏ ذلك أنهم بعد فتح سورية 4 والاردن وفلسطین ومصر والعراق وبلاد فارس 
وإفريقية is 8 OF‏ سلم aged‏ من دراسة فنون تلك البلاد وعلومهاء ومن تم 
تنميتها وتطويرهاء وفترة الاستقرار السياسي والسلم هذه ISG‏ ب الحکام من إنفاق denl‏ 
على البناء والتعمیر بدلا من الحرب وتسلیح الجیوش» هذا بالاضافة إلى أن saya‏ 
عند فتحهم للبلاد البجديدة وَجَدُوا iji oy oom‏ حضارية غنية عن الامبراطوریتین 
السابقتین» وکان الخلفاء الامویون حكاما م oA‏ فين متفت‌حین علی العلم والمعرفة» فكانوا 
القدوة الحستة للناس, جوا رعاياهم على طلب العلم والانتهال من المعرفة والابتکار 
الفنی . 
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عندما ی المسلمونَ سوريا وجَدُوها بلاداً tease‏ بالمدن والتجمُعات السکانیة, 

ینشووا فيها مدناً جديدة» أو أمصاراًء بل كانوا عندما oplig‏ مدينة يأخذون إحدى 
كنائسها ویحولونها إلى مسجد أو يشاطرون أهلها كنائسهم» ففي حمص مثلا أخذ 
المسلمون ریغ كنيسة القديس يونا من أجل إقامة 0 وفي حلب أخذوا نصف 
الكنيسة» بینما في حماة أخذوا الكنيسة العْظمى كلها Lagos‏ إلى جامع. آما العراق 
فلم تكن مكتظة مثل Ly yer‏ بالمدن والعمران» فأسّس المسلمون فیها الأمصار مثل 
البصرة والكوفة » ویئوا فيها المساجد البسيطة من أجل تعبّدهم» وكذلك استخدموا بعض 
المباني والهياكل التي كانت موجودة مثل مسجد الجمعة في إصطخرء وكان فيما سبق 
معبدا للنار. 

ويُعتقد أن pul‏ مسجد اختطه المسلمون كان في القدس عندما دخلوها عام PANY‏ 
۳۷+ وهو المسجد الأقصى 6 كان على شكل مستطيل یتسم لثلاثة لأف ل ولم 
تصلنا عنه Ef‏ معلومات على لسان المورخین العرب. إنما جاء وصف مُقتضبٌ له على 
لسان حاج اسمه أركولف الرومي» زار القدس سنة ١1۷م‏ . 


وعندما فتح عمرو بن العاص مصر عام ١٠ه/‏ ١٠٠م‏ وینی الفُسطاط. وهي أحد 
الأمصار التي Quad‏ المسلمون بنی قیها Lede‏ نستتح مما نقله المقريزي آنه حا 
حسب مخطط مسجد الرسول ب في المدينة (شکل ۱). ویتکون من صحن مسقو 
طوله بعد وعرضه ۰۵۱۷ a‏ بابان في كل جهة من جهاته ماعدا حائط akal‏ وکانت 
دراه مبنيةٌ من الطوب الظيني بينما بني السقف من RR‏ النخل» وألواح من حشب 


- ۲۵ + 


سس( ڪڪ 
nus 13۳7۳ a‏ 


eT ee ee |‏ ا 
ea wees fa toe eden‏ 


GREG 


NANNE‏ ذا 18 6ن كا #8 ظ 
mM mM WW ee‏ لظ 8 #8 |« و« 
ل 
x‏ 


5 #8 خن‎ ۰ 
9 185 5 #8 535 8| 48 ظذ‎ 8 Mm HM mM mM M مخطط مسحد‎ - ۱ 
ee 8 ا ا‎ a ee EMH WM NEKANE . الرسول يق المدينة‎ 


79 8# #8 3 اط‎ MN MN NH 


الجذع والطین. تحمله جذوع النخل التي آخذت مکانْ العواميد والسراياء وعندما أعيد 
بناؤه عام 4ه/ al pAVY‏ معاويةٌ بإضافة الصّوامع cad]‏ فشیدت inl‏ صوامع في 
زوايا الجامع. واصبحت pisani‏ للأذانء وفي عام ١4ه/‏ ١٦٠م‏ أعاد الأمريُون بناء 
جامع البصرة. وفي عام [nes‏ ١1۷م‏ أعيد بناء جامع الكوفة . 


أما في البصرة التي أنشعت عام pio Jait‏ اط ال فارشا 
یسور من الخوص » كانوا Usher‏ فيه. وفي الكوفة التي أنْشئت عام [aN‏ ۳۸٦م‏ 
يقال: إن رجلا قام برقي أربعة سهام نحو الجهات الجغرافية الأربع کونت زوايا Ér‏ 
jie‏ حوله خندق ء وش ظلة مسقوفة للصلاة على طول الجانب الشرقي منه, وجي: 
بالأعمدة التي آقیمت علیها الظلة من قصر لخمي في الحبرق وثرکت جوانبها مفتوحةً 
فکان مسجد الکوفة. وقد pil‏ قصر الامارة dai‏ شارعٌ Beos‏ القبلة. وضع فيه 
بيت المال» وفي US‏ قام اللصوص بحفر طاقةٍ في الجدار المواجه لحائط القبْلّة وسَرقوا 
بيت المال. وعندما keh‏ الخليفةٌ عمر بن الخطاب بذلك» آمر أن یب thy‏ بيت 
الإمارة من المسجد فيُصبح ملاصقاً لاحد جدرانه» وبذلك يُصبح المسلمون الذين 
يكونون عادة في المسجد هم الحراس على بيت مالهم, ومنها o>‏ العادة أن Goal‏ 
قصر الخلافة أو الإمارة بالمسجد الجامع . 


- ۹ - 


ل وات في القدس : 


منذ alls (pil‏ تر فركرا ديا للبهودية والمسيحة معا قاجا الماد 
والكنائس التابعة للديانتين مثل كنيسة لخد التي نیت حول قبر سيدنا المسيح عليه 
السلام, وقد اهتم نا ان البيزنطية بهندستها وزخرفتها لتكون رمزاً لعظمة cpl‏ 
اي ا ا القدس أرادوا أن يبنوا صرحاً يكون رمزا للدين الجدیده 
وشاهدا على بداية عهد جدید. HESY‏ يجمع المسلمين حوله ومكاناً لعبادتهم» فاختار 
ai ee ane ee‏ الدينية OSS‏ الموقع هو الصخرة الشريفة 
التي CF‏ منها النبي لله بصحبة جبریل عليه السلام إلى السماء في ليلة الاسراء 
والمعراج. dey‏ أن تمّ احتیاز الصخرة موقعاً onal‏ الجدید بدیء بالبناء عام 55ه/ 
۸0م واکتمل عام ۵۷۲ / a‏ وكان أول صرح تم بناژه في الإسلام قبل أكثر من 
اثني عشر cb‏ وما زال المسلمون یمه حتى الیوم (شكل ۲). 
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وعلال هذه المدة ق رت عدة مرات. ولکن في کل مرة کان ینم 
إعادة بنائها وترميمها مع الاحتفاظ بشكلها الأصلي دون تغيير» والشکل الأصلي للبناء 
من elt‏ قبة مركزية قطرها EE‏ ,۲۰م۰ وارتفاعها 6٩,۵۰‏ ترتكز على اسطوانة 
مستديرة فيها ستة عشرٌ ub‏ ترفعها آربع دعامات واثنا عشر عامودا ae‏ 
اقیمت وسط مثمن کبیر» طول ضلعه الخارجي ۰۰ , ۲۰م وارتفاعه ۵۰ , ٩‏ وتعتبر هذه 
dll‏ اقدم القباب الاسلامية وفي el‏ كل حاثط من الحیطان الخارجية توجد حا 
شباييك JR)‏ ۰6۳ ویبلغ مجموع شبابيك قبة الصخرة متا سيق شاك آماابواب 
المثمّن فهي أربعة ابواب خارجية تفتخ على الشرق والغرب والجنوب والشمال, وقد 
قام ببناء قبة الصخرة مهندسون وعمالٌ عرب وروم > استفادوا من الظراز البيزنطي op lily‏ 
Gee‏ إطار فلسفة العقيدة الجديدة, وقاموا ill Ce‏ العربي بالأسلوب الرومي . 


۳ - مقطع لقبة الصخرة - القدس . 
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فکسیّت الأعمدة والجدران الداخلية والخارجية للقبة والأسطوانة التي ترتکز علیها 
بالفسیفساء الخضراء والزرقاء والذهبیق وكذلك بقطع الصدف اللامع وعرق SB‏ 
وبتربیعات المَرْمّر cpl‏ حسب الطراز المحلي الذي كان متبعأً في سوریا والاردن 
وفلسطین e‏ أما الدّعامات وأكتاف الأعمدة فَعْطَيّت بألواح من النحاس والبرونز المطروق 
ذي العرف البارز علی شکل شریط من عناقید العنب وأوراقه ذات الرژوس الخمست 
وهي dat‏ اهم gee‏ الزرفة الاسلامية المبکرة. (شکل 4). 

والفسيفساء Ad‏ صغيرة إما من الحجارة أو الزجاج أو المرمر أو الفخار SF‏ بألوان 
مختلفة روصت الواحدة بجانب الأخری لتشکل bf‏ صوراً آو لوحات آو آشکالاً هندسية 
جميلة» وتستَعمل لتزيين أرض المباني وجدرانهاء وكان الحرفیون الروم معروفین 


. شريط رخرف نباتي من قبة الصخرة - القدس‎ - ٤ 
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بمهارتهم ينهم في استعمال المُسيفساء الزجاجية» وهي آرقی الأنواع» ومعظمهم کانوا 
ES E‏ بعضهم jel‏ الدين الجديد. وقد استخدم الأمويون هؤلاء الصناع في 
زخرفة is‏ 2 الصخرة وکانت الزخارف تحتوي على تصاميم محلية قدت يحجارة زجاجية 
ملونة لها Gee‏ الجواهی وقد ملت معها قَطعٌ من الصَّدَفٍ اللامع والأحجار شبه 
eia S‏ وأحد هذه التصاميم مزهرية كبيرة (شكل ه) تخرج منها زهور مرَصّعة وحولها 
إطار من نجوم مثمّنة محاطة بدوائر. ويعودُ أصل هذا الشكل إلى العصور القديمة. وقد 
ظهر شكل النجمة المثمنة لأول مرة في الفن الاسلامي في زخارف قبة الصخرة» وهي 
عبارة عن hy‏ متداخليّن Ay‏ الواحد في الآخر بحیث یشکلان das‏ ذات ثماني 


رؤوس (شكل CV‏ 
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وقد كان للاشکال الهندسية المختلفة من ات إلى المثلث. والمعین. 
والمخمس. وغیرها دور مهم في الزخرف العربي إذ أصبحت آساس الأشكال الزخرفية 
العربية الاسلامية التي Wicks‏ بعد at Š‏ سماها المستشرقون)» 
واستعملت هذه الزخارف التي E datas‏ الأساس على الوحذات والأشكال الهندسية 
في تزیین JS‏ ما یحتاج إلى الزينة من جدران وقباب إلى نوافذ ومصابیح وکاسات وصّحون 
على de‏ سواء» ولأوّل مرة في التاریخ استخدم الخط byl‏ کجزء من الزخرف على 
جدران به الصخرة. 

وقد طورّت الكتابةٌ العربية فيما بعد حتى أصبحت فنا قائماً بذاته» والایات القرانية 
أل كنت علي bl‏ من أجل gach‏ الذي کو وک امن ا 
الإلهية ووَحْدَانية الخالق لا سیما وآن الاسلام یحرم تصويرٌ الاشخاص في المساجد 
وأماكن العبادة» لذا CF‏ الفنان المسلم Aai‏ عن ذلك بالآيات القرآنية والاحادیث 
النبوية كي يعطي المَبنى التعبیر الدينيٌ المطلوب وهذا لا يعني أن الاية نفسها أو 
الحدیث النبوي لم pA‏ إلا في المسجد, فقد استخدم js‏ من الآية والحدیث في 
تزیین المدرسة EE‏ والقصر والخان والحمام والتربة» كما استخدمت فیما day‏ یات 
من الشعر والاقوال المأثورة والادعية بول العُمر Sally‏ والسعادة وما إلى ذلك من طيب 
Ae‏ تلشلطان از شا Slant‏ 1 


قبة الصّخْرة نوعاً فريداً من المباني الاسلامية, فبالاضافة إلى Gales‏ من 
اليُخرف البيزنطي الذي كان یستعمل محلياً في سورية وفلسطین والاردن dad‏ في قبة 
الصخرة ة نماذجّ من الفن الساساني والفن القبطي » وحم کل هذه الفنون المتنوعة تحت 
سقف واحد Lei]‏ ذل عن ات cell‏ الذي احتضن عند مجيئه tle‏ وشعوبا متعددة 
الثقافات والحضارات Éi‏ بل Fe‏ فنونها وثقافتهاء ولم Jx‏ من شأنهاء وما 
odes‏ في ely‏ قبة ارت وخر اول صرح إسلاميّ مهم إنما JSS‏ برهاناً كافياً على 
هذا القبول» والتسامح والرغبة في الاستفادة من الحضارات السابقة» كما أنه رمز 
لعظمة العهد الإسلامي الجديد. 
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كان لدمشق دوراً مهما في تاريخ سورية» وبدأت مکانتها التاريخية عندما PRG‏ 
الاسکندر الاکبر وجیوشه المنطقت واستمرت كذلك في عهد الرومان والبیزنطیین وحتی 
الفتح الاسلامي. والموقع الذي بُنِيَ عليه المسجدٌ لامرن بدمشق بعوذ إلى age‏ 
الاغریق. فقد كان هیکلا لاله حدادء وعندما جاء الرومان بنوا مکانه معبداً لجوبیتر: 
كبير الالهة وبعد مجيء الإمبراطورية البيزنطية» واتخاذها المسيحية ديتأء آقینت کنيسة 
Aad US‏ رورت وت هذه الكنيسة للقدیس Eu‏ المعمدان (ولا تزال 
الکتابات اليونانية من تلك الفترة على الأبواب الوسطی والشرقية والغربية للمسجد). 
eee‏ 6/ ۳۵٩م‏ إلى دمشق لم يكن عندهم مسجد ogha‏ 

فيه. سمح لهم Jal‏ دمشق باشتراکهم في مکان عبادتهم فکان E‏ 
ات ای تی وتم من کی ae‏ زوم Ua‏ وی آمیجت 
الحاجة دأ شيك إل ماه ر أكثر اعا العهوه الى راان gals‏ 
أبي سفيان مع سكان البلاد حالّت دون استيلاء السلطة على أماكن عبادة المسيحيين» 
وعندما جاءً الوليد بن عبد الملك في عام JAAN‏ ۷۰۵م كان عدد المسلمين قد ازداد 
بسبب ازدیاد عدد الذین Piles‏ الذّين الجديد, وأصبحت الحاجةٌ أكثر إلحاحاً لإيجاد 
مكانٍ Soars‏ فيه المسلمون. فجمع pass‏ الولید السکان المسیحیین وطلب منهم أن یختاروا 
af‏ بقعة أخرى يرونها مناسبة من أجل بناء كنيسة لهم . وعندما رفضوا ذلك استولى على 
کنيسة القدیس Coy‏ وأقام مكانها Hoops‏ 


كرو 


بدأ العمل في, بناء المسجد الاموي عام ممه/ كلام وم تج عام YA‏ / 
٩‏ وقد أذ الأمويُونَ المسجد النبوي الشریف في اعدينة لا لهندسة مسجدهم» 
ولا سيّما التقسيم من الداخل. فقد كان مسجد المدينة پتکون من ساحة كبيرة فى 
الوسط» وعلى جانب من جوانبها تسم حجراتٍ يسكنها المُسول 2 Son‏ وعلى البجهة 
الأخرى المواجهة لمكة بني سقف من سعفب النخيل. > محمولٌ على جُذوع النخل 
ey‏ بالطين سمي ly,‏ من أجل إيجاد مكان ظليل يقف تحته المسلمون في صفوفب 
لأداء الصلاةء ومَنْ لم dad‏ مکانا هناك كان يُقَففُ في الساحة المكشوفة. وعلى جانب 
ثالث من الساحة بني ما یشابه الرواق من أجل إيواء فقراء الصحابة (شکل ¥(« ومن 
هذا المأوى ترى أصل لواف الذي يُحيط بصحن اج وهنا Cons‏ الاشارة إلى 
المسجدٌ قد استمرٌ خلال العهود الإسلامية, اللاحقت بحتل مكاناً حيوياً في nies‏ 
لا يقتصرٌ على الصلاة والعبادة فقط» بل یتعٌاهما إلى كونه مركز اجتماعياً وثقافياً وسياسياً 
للامة الاسلامية. 
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تا شا الاموي الکبیر - دمشق . 

إن المسجد الاموٌ بدمشق مثالٌ للمسجد ذي السطح الافقي Med‏ على فناء 
مکشوف أو صحن. وعادة ما تکون هناك فوارة أو بركة ماء أو میضاءة في وسط الفناء 
یستعملها المصلّون من أجل الوضوه. آما القسم المسقوف سيت fh‏ السلا فیمکن 
تکبیزه QO)‏ لعدد اکبر من المصلين» وذلك بفتح الابواب التي had‏ عن الصحن 
الخارجي ‏ ویمکن Lal‏ إضافة صفوف من الأعمدة إلى المبنی الأصلي وبناء سقف 
عليهاء فتصبحٌ رواقاً إضافياً تکبر بواسطته القاعة الرئيسية دون أن یی ذلك من صفتها 
الأساسية » (شکل (A‏ وهذه الأعمدة یعود أصلها إلى جذوع النخل التي كانت في مسجد 
المدینت. ويتكوّنُ المسجد الاموي بدمشق من قاعة صلاة كبيرة طولها ۸٤١م‏ وعرضها 


4 - منظر عام للجامع الاموي الکبیر - دمشق 


. الداخلية ومقام سیدنا يحيى - الجامع الاموي الکبیر - دمشق‎ rele 

وتقسم قاعة الصلاة الداخلية إلى ثلاثة دهالیز متوازية أو آروقة متساوية في العرض 
والارتفاع. تفصلها أقواس متناسقة مرفوعة على أعمدةٍ أثريّة من الرنحام تعودٌالی العصور 
التي مبقّت العصر الأمويٌ مثل العصر الاغريقي والروماني والبيزنطي » والاروقة المتساوية 
في الطول والعرض والارتفاع jks‏ ابتكاراً جديداً أدخله العربُ على عمارة سورية» 
حیث إن العادة جرت في الماضي أن یکون الرواق الأوسط تقريباً ضعف عرض الرواقین 
الجانبیین. واعلی منهما ارتفاعاً, وفوق صف الاعمدة هذه ند صفا آخر من الاعمدة 
والأقواس الصغيرة؛ وقد بنيت هذه الاقواس على ارتفاعین (شکل ۱۰) كي تعطي السقف 
الارتفاع المطلوب» kog‏ السقف من ant E‏ الذهبي , وفي طرف 
سقف قاعة الصلاة وفوق الرواق الأوسط وا i5‏ عالية fas‏ سميّت فة لنش وقد 
أطت هذا الاسم لارتفاعها الذي یشبهُ ارتفاع عش النسر. 
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Ray‏ مراب الجامع مباشرة تحت قبة اسر في الرواق الأوسط على حائط القبلت 
أي الحائط oe‏ لمکت والمحرابٌ هو وليل المصلّي ala‏ لذا Ley‏ محرابٌ في 
JS‏ مسجدٍء وعادة ما يكون على شكل قوس مجوف في الحائط. ویزخرف إما 
بالفُسيفساء, أو البلاط الصّيني > أو الخزف. أو الخشب. أو الجبس أو أية مادة آحری. 
وكان الرسول (BB)‏ يضع حربته في بعض الأحيان مؤشراً لاتجاه القبلة وفي أحيان أخرى 
كان يضع حجراً. واول محراب مجوّفب بناه jar‏ بن عبد العزيز في مسجد الرسول ككل 
بالمدينة عام 9م-١91ه/‏ /017/ا-9٠لام‏ زمن الوليدء وثاني محراب كان عند إعادة بناء 
جامع oe‏ العاص في الفسطاط عام 4۲٩-٤۹ه/‏ ۷۱۲-۷۱۰م۰ a‏ محراب 
ات cg‏ اضلا مزیتا بالفُسيفساء الملونةء وعلی يمين المحراب یف Gell‏ وهو 
اه عل هه موی یت مایا ارم aD‏ جيه الحدمة على ال نش 
في اصله كرسي صغیر بدون مسندٍ أو ظهر» مرفوعٌ على ثلاث درجات كان یجلس عليه 
الرسول E‏ عندما be‏ الصحابة والمسلمين في ساحة بيته بالمدینة» وكان مرتفعا كي 
eli sty‏ رمق كاه ركان SN‏ لأا N‏ ا مون cee‏ 
المحفور» وقد دُمرَ في حريق ولم Ge‏ أثرء أما المنبر الحالي فهو من الرخام الملؤن 
والمحفور. 

والعنصر الهندسيٌ الثالث» الذي ظهر لأول مرة في العهد الأموي بالإضافة للمنبر 
والمحراب وأصبح فيما de‏ عُنصراً مهماً في هُندسة المسجد هو المنارةء ففي ضدر 
الإسلام كان gold ISA‏ للصلاة من على سَطح. أحد المباني وكان المجتمعٌ صغيراًء 
وعدد الناس ليس بالكثيرء فكان الكل يسمع م الأذانَء وعندما ws‏ مر وزاد 
عددهم لم E‏ ذلك الأسلوبٌ كافياً. فكان الأمويون dl‏ من بنی المئذنة fact‏ المنارة 
أو الصومعت كي يصعد | ليها المؤدّنُ وينادي للصلاة. وقد ساعد ارتفاعها على dasi‏ 
الصوت إلى مسافة 0 

كانت dal‏ المسجد الأمويٌ الأربع في الاصل آبراج مراقبة آیام اليونان» فترکها 
الوليدٌُ بن عبد الملك as‏ الحائط الخارجي. وخولها إلى صوامع للاذان والیوم لم Gri‏ 
منها إلا البح الجنوبی الغربي. وقد LE‏ فوقه bite‏ أيام المماليك عام JAM E‏ 
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EAA‏ بینما ات الأبراح الشمالية الغربية ء والشمالية الشرقية» والجنوبية الشرقية 
التي Ley‏ مکانها مئذنة بُنيت عام Slay ۱۳۶۰ /AVEN‏ مئذنة ثالثة یعود تاریخها 
إلى نهاية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ OS egal‏ مئذنة كانت 
موجودة قبل عام ۵۳۷۵/ ٩۹۸م‏ . 

أما العنصر Lael‏ الرابع فهو ظهورٌ المقصورة في المسجد» والمقضورة هي 
المکان المغلق الذي يصلي فيه الخلیفت وعادة ما تكون بجانب المحراب» ويحيط 
بها جدارٌ من الخشب المخرم (المشربية)» رات اقفر whale bee Je‏ 
بعد أن حاولٌ الخوارجٌ قتل معاوية., ib‏ بعزل مساحة صغيرةٍ كي hat‏ فيها دون أن 
يشركه فیها باقي المصلین . ومقصورة جامع Oly pall‏ هي آقدم مقصورة ي أموية lo,‏ 

وسيب اختلاف الاحوال الجوية بين المدينة ودمشق أضطر الامویون إلى تغطية 
۳۸۰ 


تسم كبير من المسجدء فبینما طقس المدينة حارٌ جاف في الصیف: معتدل في الشتای 
بحیث يستطيع الناس أن يُصلُوا على مدار السنة في العرای نج طقس دمشق بالزغم 
من کونه D‏ وجافاً في الصيف بارداً (bly‏ في الشتاءء مما دَفْعْ إلى ایجاد مأوی 
ا فاصبحت الباحةٌ في المسجد الاموي ذات سقفب وأربعة جدران > کي تحمي 
المصلین من عوامل الطقس. وعادة تقسم قاعدٌ المسجد الرئيسية من الداخل بواسطة 
الأعمدة التي تفصل الأروقة المتعددة بعضها عن بعض, بحیث إن أي مکان في الداخل 
of‏ مركزاً للعبادة شاه بذاته » أما الساحةٌ الخارجيةء أو iow‏ ا المكشوف» 
فتحیطه أروقةٌ على جهاته الثلاث» بينما تقع قاعة الصلاة المغطاة ة على الجهة dal St‏ 
(شکل .)١١‏ 


وبثیت القناطر أو الاقواس التي تفصل GUN)‏ عن الصحن على طابقين» (شکل 
۲ مغل القناطر الداخلية التي یرتک علیها السقف, لذا تنجد أن سقف الأروقة حول 


۱۳ الر واق المحیط fe pee‏ 
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الصحن Ab‏ على مستوى ا قاعة الصلاة» eu,‏ المدخل الرئيسي لقاعة الصلاة 

ALBIS Gi Pon‏ وهي على شكل مثمّنء وعلى جانبي البركة 
في الصحن OLE‏ تعلو JS‏ واحد منهما UF‏ صغيرة» يُسمّى المبنی الکییرقبة الخزنة أو 
بیت المال (شکل ۰0۱۳ ویقال: إن JES‏ المسجد من المال كان aa Bing‏ وإضنافة 
قبة بيت المال والميضأة إلى ساحة المسجد أو الصحن الخارجي هو ابتکار اثبع فیما 
بعذ في كثير من مساجد سوريا والولايات الأموية الأخرى. أما المبنى الثاني وهو أصغر 
بكثير من الأول فلا يعرف سبب تشييده» abaly‏ بني لحفظ التوازن الهندسي للصحن . 


س سر س 
زخارف المستحدالاموي : 


جاء الحكمٌ الأموي بعد الحكم الروماني والبيزنطي LN‏ كانا يُوليان الزخارت 
الداخلية والخارجية للأبنية نفس الأهمية التي يوليانها للهندسة العمرانيةء وقد 3 
Sagal‏ بهذه الحقيقة الفنية وظهرت آثارها على مبانیهم . فعندما بوا المسجذ ey‏ 
بدمشق كانت جدرانٌ قاعة الصلاة الداخليةء م واجهتها الخارجية والأعمدة في الداخل 
والخارج» کلها ‘ust‏ ة بالرخام والفسيفساء ء الملونةء وكانت Slay y‏ لرام الملوّن تكسو 
الجدران من الأرض ice‏ ا وکانت تراغ الأشكال امكو في عروق المردر 
في تنظيم التربیعات؛ بحيث نولت أشكالاً متناسقة ومتکاملة. وفوقٌ الرخام وضعت 
الفسیفساء وقد قام å Pa‏ الجامع الاموي Oya‏ فنانون آرسلهم الامبراطور البيزنطي 
للخلیفة, aay‏ واجهاتٌ الفسيفساء على شكل لوحات مُعفّدة مناظر مدن 
وبیوت » وقصور» وجسور؛ telly‏ وأشجار» ونباتات » وأزهار مختلفة 2 E‏ فیها الطراژ 


با 
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السوري المحلي» وهي نفس المواضيع التي استعملت في زخرفة جدران قبة الصخرة 
واعمدتها في القدس. والمسجد النبوي في المدینة» (شکل ۱4 و۱۵). 


والجدید في هله اللوحات ذات الأسلوب البيزنطي التي AE‏ تحت الحکم 
الإسلامي » أن أرضية اللوحة أصبحت هي المحورٌ والموضوع الأساسي لها بینما كانت 
المناظر الطبيعية عند البیزنطیین» من آشجار وسهول وجبال وبیوت lel‏ هي الارضية 
اللازمة للأشكال الادمية التي غالبا ما كانت تشكلٌ الموضوع الأساسيٌ ار 


ومذا كال علی بعض التغییرات التي die‏ على الفنون التي اقتبسها العربٌ ممن 
سبقوهم e‏ وكيف Laas‏ حسب مفاهيمهم ومعتقد اتهم » وقد Calis‏ موزخو GAN‏ حول 
ما ji‏ إليه هذه اللوحاتء فبعضهم iän‏ أنها تمثل البلدان والعواصم في الدنيا المعروفة 
حینذاك» والبعض الآخر یعتقذ آنها jis‏ العالم تحت الحکم cy ey)‏ والمهم في 
الموضوع of‏ لوحات الفسیفساء الاموية قد نت بمهارة فائقةء وجودتها تفوق جودة 
الفسیفساء الاغريقية أو الرومانية أو البيزنطية التي eee‏ وأمام هذا الکمال في الصنع 
والهيتة Covel‏ الموضومٌ وما یرم إليه لا أهمية له OY‏ نوعية اللوحات. وما يولده جمالها 
في كبن emia ccs cae cial‏ إنما هو IS Slay‏ على كمال هذا الشكل من 
الفن الاسلامي وأجملٌ اللوحات واضنها. طرثها ۵ , ۳۶م وعرضها ۶۷ وتمثل نهر 
تردى . 
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5 قوس حدوة فرس وقوص مدبب. 

ولوحات الفسيفساء في قبة الصخرة في القدس والمسجد الاموي بدمشق وما جاغنا 
عن he ays‏ اة المتورة يكل ا الاعبان الین gly‏ لهذا 
ÉN‏ از المعقّد. فالأعمال اللاحقة Lad Cals‏ عمرة مثلا في البادية الأردنية OSE‏ 
فاا باشکال هندسية بحتة, وهي امكال بسيطة لیس فیها ى د 
ذلك إلى عدم وجود حرفیین مهرة مقيمین في البلاد يَسِتَطيعُون Ais‏ رسومات صعبة 
تحتاج إلى مهارة معينة في التصمیم nS aly‏ كما Sez‏ ره إلى عدم وجود مصانع 
في سورية لانتاج آحجار الفسیفساء الزجاجية . 

هذا وقد دخل على خرف المسجد الاموي بدمشق عنصرٌ جدید هو حزامٌ من 
bs‏ الكوفي و تحت السقف مباشرق Lady‏ بالجدران الأربعة لقاعة الصلاة 
الداحلية, وقد Ae‏ الكتابةٌ عليه باحجار الفسیفساء ء الذهبية» وکما في فة الصخرة 
فهر الخط fy all‏ الأول مرة کعنصر حرف في تزیین العمارة الاسلامية . 

آما بالنسبة للاقواس. فهناك آنواع عديدة منهاء طورها العربُ المسلمون في 
عمارتهم. وقد ظهر اثنان منها لأوّل مرة في الهندسة að‏ وهما قوس حدوة الفرس 
والقوس SAI‏ أو القوس الفارسي (شکل 5). وقد دوم الأول HUIS‏ بسبب شکله 
الذي يشبه داثرة حدوة الحصان. آما القوس الفارسي فیشبه برأسه المدبب شعلةٌ سراج 
الزیت . 

ومن أجلٍ تخفیف الثقل عليها بت فوق جمیع أبواب الجامع غتبات تحمل قاس 
علی شل حدوة فرس » وبالرغم من أن اصل هذا القوس هو سورية» فانه لم ha‏ 


إلى قمّة الکمال الا في المغرب والأندلس . 
ty.‏ - 


وبا LATOR‏ یرت الد Sb, ies GAN ras ae‏ 
ذفن فيها صندوق يحتوي على رأس آدمي ,$ عليه : «هذا رأس یوحنا ابن زکریا» 
وعندما ple‏ الخليفة الوليد بذلك مر بدفنه تحت الأعمدة في قاعة الصلاة الرئيسية› 
وی ES bls‏ ا له یی Wop‏ هدا ما وال الاس قفون ای وا ةا 
المعمدان أو النبي يحيى كما یسمّیه المسلمون مدفون تحت ذلك المقام . 
الزخرفة الهندسية في الشبابيك : 

عرّف_الرومان الزخرفة الهندسية في العمارة. ولکنها كانت زخرفة شحيحة 
التصاميم» وعندما جاء المسلمون Ip So‏ المربع والدائرة إلى أبعد الحدود الجمالية 
لتزويق المساحات والسطوح » وكانت فتحاتٌ الشبابيك في الجامع الامو ي آول Juel‏ 
الرقش العربي الهندسي المتداخلة الواحدة في الأخرى. (شكل ۰)۱۷ وقد حفرت 
من الرعام وتخا غرضاً cee‏ اٍذ عندما JEG‏ منها الو ببسل محا بود انکسرت 
de‏ بينما منظرها لا ينم عن ناحية عملية. بل تبدو وكأنّها ضفت لغرض جمالي 
بحت وتسخیر الناحية الجمالية من أجل الوصول إلى نتيجة عملية هي ميزة رئيسية 
للعمارة الاسلامية. لجا Head‏ بها عمارةً آحری. 


P: 
BK AES 


$ 
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من أهمٌّ أهداف العمارة الاسلامية احترام المساحات في البناع» وفي المسجد 
الأموي dad‏ مثالاً على ذلك فقاعةٌ الصّلاة الرئيسية تُطلّ على فناء الجامع أو الصحن 
الخارجي A‏ لضوء النهار أن Jeu‏ القاعة وينيرّها دون gle Gl‏ من الأعمدة في 
الرواق المحيط بالصحن المکشوف. وهذا تجديدٌ على أنماط العمارة التي CHL‏ 
العمارة الاسلامیق فالحيّرُ الروماني أو البيزنطي حَيّرٌ معزول تماماً عما حوله. Ghat‏ 
على نفسهء وهو عکس ما جاء في العمارة الإسلامية, التي cet‏ فيها rad Soll‏ 
ات ات الخارجية إلى المساحة الداخلية ويُصبح الواحد مکملا للآخر. وفي المسجد 
الأموي نرى Lal‏ براعة المعمار في g‏ الجدران الخارجية والأبراج والبوابات القديمة 
بالبناء الجدید. دون الإخلال بالمبادىء الجمالية أو العملية أو العقائدية للعمارة 
الإسلاميةء فالاتجاء نحو القبلة صحیح e‏ وقد تم إضافةٌ المنارة all‏ والمحراب لتصیح 
أجزاء أساسية للبناء. والصحن الخارجي الذي ikos‏ الأروقة, حرطم بركة الوضوء 
Cea!‏ عند ان القاعة الداخلية» ومنه دحل صو النهار لها » بینما استخدمت 
الأقواس من أجل رفع سقوف الأروقة » C6555‏ بذلك Mle BE‏ وغاية عملية في وقت 


واحد. 


وحسب رواية المقدسي. وهو رحالة جغرافي. عاش في القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي كان المسجدُ الأموي أجمل تحفة یتباهی المسلمون بهاء وهو مکان 
فريد Ai‏ زخماً من دقة الصّئْعة ورَوعَة التنفيذ. آما الرحالهً الإدريسي فقد كتب عن 
مسجد دمشق الذي لا مثيل له في العالم لا من الناحية العمرانية» ولا من ناحية 
الجمال. حیث GF‏ تزييئه وزخرفته بأنواع الفسیفساء AALS‏ والبلاط المصقولء 
والرخام المُزخرّف اللامع . 


06 


درون 

في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وابنه الولید بن عبد الملك [AV -AT‏ 
۵ 6 الام) تم fly‏ مجموعة من المباني في القدس ودمشق وحلب. وقد J‏ بالإضافة 
إليها على خمسين أثراً آخرٌ لا شك في أنها OTE‏ خلال تلك الفترة ذاتهاء بینما هناك 
its‏ مبنى SA‏ عازن إلى الفترة نفسهاء ولکنْ دون وجود | ثبات قاطع على ذلك. وک 
هذه المباني ته تم زقامتّها خارج المدن الكبيرة لعدم توفر الأراضي الفارغة في الأماكن 
المُكتظّة بالسكان» وقد صممت هذه المباني بالطريقة نفسها بحیث كسمت إلى مكان 
للمعيشة اليومية. ومسجد. وحمّام» وقسم للخدمات. كسكن الخدم والمطابخ 
والاسطبلات والمخازن. 

Ly‏ قصیر عمرة مثالا رائعاً لتلك المباني » وقد تم اكتشافةٌ عام ۱۸۹۸م على يد 
IS‏ النمساوي ألويز موزيلء أثناء تجواله في الصحراء شرقي عمان, وعندما شید 
هنا gg IEE A cat‏ ويجاب am‏ تسرد نی a, lec‏ 
اکتشاف قصور وقلاع أموية آخری في البادية الأردنية منها: المشتی والجرانة Bak‏ 
والطوبة وحمام الصرخ؛ وساد الاعتقاد أن هذه القصون لکونها في الصحراء. إنما بناها 
الخلفاء والحکام الأمويُون لیوا إليها من أجل الصید والقنص والرَاحة بعيداً عن صخب 
المدينة ومسئولية الحکم. وأن اشتیانهم إلى حياة البداوة التي جاؤوا منها pelat‏ يختارون 
الصحراءً موقعاً لهذه القصورء وقد اکتشف مؤخرا أن بعض ما هو صحراء الآن كان في 
القرن السابع والثامن للميلاد مناطق زراعية مزدهرق ولكنّ ظروفاً اقتصادية وسياسية 
eG‏ مرت ها سا امعان امه ای ill‏ ری le‏ ا الخد 
علیها . 

هذا وقد انّسم الفتح الاسلامي لبلاد الشام بالسلی فقد نّم - كما قلنا - بواسطة 
ie‏ المعاهدات بين القادة العرب والحکام البیزنطبین المحلیین من Jal‏ البلاد؛ ونصت 
هذه الاتفاقات والمعاهدات على أن لا يستولي المسلمون بالقوة على o‏ یملکها 


اک 


الاهالي. مما Gol‏ إلى منع المسلمین الفاتحین من الاستیطان في المدن الکبیرق OY‏ 

معظم الاراضي فیها كان یملکها مَلاکون من سکان المدينة» وبما أن منطقة سورية 

وفلسطین كانت Mile‏ بالمدن فقد 335 المسلمون في تشييد مدن جديدة لهم فيهاء 

ويتطبق شروط المعاهدات هذه على الأراضي ee‏ المدن Lal‏ الا في حالتین :- 

أولاً : إذا كانت الاراضی ملكاً للدولة البيزنطية فإنها تلقائياً Znas‏ ملكأ للدولة الإسلامية 
الجديدة. 


ثانياً: إذا كان Cote‏ الأرض قد ole‏ من البلاد تارکاً أملاكه وراعم فيجورٌ حينذاك 

للخكام الجدد أخدّها. 

وقد كانت هناك مجتمعات زراعية في الرّيف الأردني والسوري والفلسطيني ÁLS‏ 
الحكومة البيزنطية والإقطاعيّون الاغنیای وعندما Gd‏ المسلمون البلاد. كان هؤلاء 
الإقطاعيون الأغنياء» وهم وكلاءٌ الحكومة المسؤولون عن المزارع. أول من ترك البلاد 
«Joy‏ فأصبحت أملاكهم جزءاً من غنائم المسلمین. وقد احتفظ الخليفةٌ ببعض هذه 
الأراضي لنفسه. وقسم الباقي بين أفراد عائلته ومؤيديه والقادة الذين شاركوا في 
الفتوحات , والسكان الذين oito‏ وآژروا الحكم الجدید. وانتقل الملاکون الجَدّد إلى 
مزارعهم الواسعة. بوا فیها بيوتأ» وجعلوا منها Sas‏ إقامتهم الدائمة وما را الآن من 
صحراء قاحلة شرفي 7 العاصمة عمان إنما كان في | olf‏ وس الاسلامي رفا خضي 
فة افر واا oy‏ طعاماً سد حاجة السکان ویّفیض بعضه لیْصدّر إلى الخارج» 
ومع انتهاء al‏ الأموي ومجي ء العهد العباسي» وانتقال مركز الحكم من ی إلى 
بغداد» Jal‏ نجم سورية والأردن وفلسطین لسياسي والاقتصادي وتغير الطرق 
التجارية واختفاء الأسواق التي a‏ فیها Lote‏ المنطقة الزراعية: جر أصحابٌ 
المزارع آراضیّهم وشيئاً فشيئاً زحفت الصحراء المجاورة علیها فأصبحت جزءاً منها. 

لقد بى الوليد بن عبد الملك قُصير عمرة (شکل ۱۸) في الفترة ما بين 4 JAV-‏ 
۸۷۱۲ وسط إحدى المستوطنات الزراعية التي كانت في شرقي الأردن. وقد 
تهدّمت معظم أقسام القصر» ولم يبق منه الیوم $ إلا الحمام والقسم الخاص بسكن 
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۸ - قصير عمرة فى البادية الاردنیة 


coe by‏ ماء ۽ Oy‏ ووظيفة we‏ الماء إخراج المياه العذبة من scl‏ بها 
بغل إلى الصهریج Laden i Hay‏ بلسبة للعصر الذي تم vk‏ إذ اعتَمد 
نظام الماء gel‏ وتدفئة ae‏ على الهواء الساخن الذي كان يمر تحت أ رض 
ged geed‏ ویسخن أرض البرك والمغاطس المملوءة بالماء الحان فتبقى المیاه 
محتفظةً بحرارتها دون أن تبرد . 


إن أهمية قصیر عمرة [AS‏ في الصور التي تخطي جدرانه: وهي آقدم تصوير 
عربيّ إسلامي os‏ إليناء والتسمية الغربية لهذا النوع من الرسم هو «الفريسكو ویطلّق 
على الرّسم بالألوان المائية على الحائط . وفي فصير عمرة نرى الرسومات تكسو جدرانه 
وسقفه وقبابه. وقد استعملت فيها الألوان : الازرق الزاهي» والکمیت الدّاكن, والبني 
tA-‏ - 


٩‏ لوحة نمثل موضوع الصید من قصیر عمرة. 


۰ - منظر تفصیلی AS‏ سلق من لوحة 
موضوع الصید قصیر عمرة. 


الفاتح. والأصفر الکامد. والأخضر الضارب إلى الزرقة. واشتملت اللوحات على عدة 
مواضیع منها موضوع الصيد» ویمثئل قطيعاً من الحمر LAS‏ تلاحمّها الکلاب LEN‏ 
التي كانت JES‏ للصيد» وفي منظر صيدٍ آخر نجد حماراً وحشياً ينظرٌ إلى الخلف؛ 
بينما تطارده الکلاب (شکل ۱٩‏ و۰۲۲۰ ویطالعنا منظر فرق المدخل مباشرةٌ فیه shal‏ 
Sys‏ بعلامة النصر (شکل ۲۱). 
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آما قاعة الاستقبال الکبری فنجدٌ فیها منظراً لامراة انعتلفت حول هویتها الآراء: 
فمنهم من قال: إنها زوجةٌ الخليفة» وآخر قال: نها (حدی جواریه LAL!‏ وقد 
اكات على أريكةٍ وحولها آناس iaw‏ أن آحدهم هو الخليفة نفسه (شکل (YY‏ وأشهر 
لوحة ين اجداريات قصیر عمرة تمك الخليفة يخبط به الامبراطور ghz‏ وملك 
إسبانياء وامبراطور الفرس. وملك الحبشة وامبراطور الصين» وهناك تفسیران لهذا 
الموضوع : الأول أن الصورة نمثل JS‏ الملوك الاجانب الذين هزمهم العرب وهم يُقدّمُون 
الولاء لخليفة المسلمين» والتفسیر الثاني » وهو تفسیر حدیث نسبياً: يُعزو وجود الملوك 
الخمسة إلى نظرية «عائلة الملوك»» وهي نظريةٌ شرقية قديمة تقول Ob‏ جمیم ملوك 
العالم إخوة ون «عائلة الملوك» لذا عندما یزور ملك ملكاً آخر يتبادلون الهدايا 
والولائی والاحتفالات من أجل تقوية «الروابط العائلية» بينهم» وهذا التفسير منطقي 
أكثر من الأول. OY‏ اثنين من الملوك المصورين في اللوحة: وهم مَلِكُ الحبشة 
وإمبراطور الصينء لم تهزمهم جيوش الخليفة. لذا فليس هناك ما Ep‏ ضَمّهم إلى 
مجموعة الملوك المهزومين مثل الإمبراطور الساساني» والإمبراطور البيزنطي» وملك 
إسبانياء tren‏ «عائلة الملوك» هذا لا نراه ذ في التضویر ay‏ في أي عهدٍ لاحق. 
وییقی موضوعاً فريداً. لم پیطرق حسب علمنا؛ SY‏ في جدارية ead‏ عمرة (شکل ۰0۲۳ 
ون المیفت أن الحلت Ul Obst‏ بت لا یمک التعرف علی gob‏ لا من 
الكتابة الموجودة على الحائط . 

ومن المواضیع SAN‏ لتي ابرژنها هذه الجداریاث الامو موضوعٌ ممارسة 
الرياضة. إذ رى رجلا في احدی اللوحات goba;‏ غریمه »)۲٤ JS)‏ وشخصاً آخر 
iz‏ أنه الخليفة یقوم SS ss‏ زیاضیة تل Ode‏ 

أما من ناحية الزحرفة فهناك آشکال نباتية كثيرة کفنقود العنب» وورق الدوالي (شكل 
۰ وزهرة اللوتس (شکل ۲۰). وقد bog‏ بعضها آشکال هندسية نت بالفسیفساء 
الحجرية زین أرض |حدی غرف النوم وهنا نلاحظ أن جميع اللوحات في قاعات 
الاستقبال والدّهاليز قد تفت حسب الطراز الكلاسيكي الاغريقي والروماني والبيزنطي ‏ 
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- دصر 
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لخليفة عمرة . 


۳ - تفصیا 8 قصير 
۱ لوحة Splall We‏ ۱ 

من 5 

z‏ ل 

عمره . 
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۶ - لوحة تمثل الرياضة في قصير عمرة 


af لد‎ / es 


۵ - عناقيد عنب ومزهریه في قصير عمرة . 


٩‏ - فسيفساء حجریه من ارض غرفة التوم في قصير عمرة. 


۷ - دب یعرف على Ul‏ موسيقية من قصير عمرة. ۸ - تفصیل لوحة من الحمام من قصير عمرة 


وبعض هذه الزخارف تشبه تلك التي نجذها في بناء قبة الصخرة في القدس وعند 
الدخول إلى (LSU‏ يطرا تغيير جَذْري على الموضوع والطراز Geel‏ الاشکال آقرب 
إلى الواقعية» فنری a‏ معین dies‏ آوراق شجرء وبداخله أشكال آدمية وحيوانية 
(شكل ۲۷) مثل D‏ یعزف على Ji‏ موسيقية وغزلان في آوضاع مختلفت وقرد يقف 
a‏ الخلفیتین. وأنواع من الطیون والمرجح أن هذه الصور | نما تمل حیوانات 
كانت تعيش آنذاك في منطقة القصر. 


ومن المواضيع النادرة في التصوير الاسلامي لا سيّما في القرون الأولی لمجيء 
لام موضوع الشخص العاريء ففي منطقة الحمام في قصير عمرة هناك عدة 
لوحا ت تمثل T ubl, zhas‏ آو شبه ale‏ فالمنظر الأول فيه ثلاث نساء عاریات 
یستحممن CYA JSS)‏ وإحدى النسرة i‏ في الوسط Jams‏ طفلا رضيعاً ۰ بينما الأخريات 
على جانبیها؛ منظر آخر ری فیه نساء عاریات «یحمُمن أطفالهن» رشکل ۰)۲۹ وقد 
odd‏ كل هذه اللوحات بأسلوب واقعي وهي مليئةٌ بالحركة والحياة على عکس اللوحات 


sfa 


FE hae‏ وت 
۹ - لوحة من الحمام في قصیر عمرة 


في القاعات الخارجية التي Jes‏ عائلة الملوك والمصارعین وغیرهم . إذ dos‏ آشخاصها 
جامدین في آماکنهم دون حراك . 


فموضوعٌ الأمومة والطفولة المقتبس عن الاساطیر الاغريقيق بالاضافة إلى أنه يضفي 
على المکان جوا من الالفة العائلية قد نفذ على طراز يحرر التصویر الاسلامي المبکر 


age‏ و 


أما قبة قصير عمرة فقد اشتهرت بسبب الابراج السماوية AV‏ عشر التي رسمت 
علیها من الداخل (شکل ۰0۳۰ وتعتبر هذه القبة ذات آهمية خاصة لأنها آقدم محاولة 
لتصوير الأبراج السماوية على سطح كروي بدلا من مُسطح or‏ أن الفنان قد 
Me‏ الصور عن مسطّح, أمامه» ومن المؤسف أن قسماً كبيراً من الصور قد أصابها 
التلف ولم See‏ لا بر القوس وهو آکثر الأبراج اکتمالا (شکل ۰)۳۱ ومن خلال لوحات 
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bp hee 7‏ 
۰ قبة الابراج السماوية من قصير عمرة. 
الجدران يُمكنُ معرفةً وظيفة آقسام القَصی فمنظر البلاط Ulery‏ الملوك» موجود في 
قاعة الاستقبال الکبری ومنظر النساء والاطفال موجودٌ في الحمام وهو خاص بالخليفة 
وعائلته الخ . 


وید فن peas‏ همر بدا تظور ید في padll‏ الق الذى كان متا (HIT‏ 
فمناظرٌ الصيد تنضم إلى مناظر الحمام JL‏ حركة جديدة آقرب إلى الطبيعة وأكثرٌ 
محاكاةً لهاء وهذه كما ذكرناء Fab‏ في الاْجاه المعاکس Ga‏ البيزنطي والساساني 
الجامدین. وتجديدٌ آخر جاء مع Gall‏ الاسلامي المبکر هو استخدام المواضیع البيزنطية 
الدينية» مثل صورة الامبراطور (وكان رئيس الكنيسة الشرقية) وجعلها jas‏ إلى أحداث 
دنيوية بدلا من أحداث دينية . 


وتُعتبر جداريات قصير عمرة Yu.‏ فریدا للتصوير الإسلامي ی إذ أنها لم تتکرر 
لا من ناحية الموضوع ولا الأسلوب الفني . 


والفرق Ser‏ لوحات قُصير عمرّة وتلك الموجودة في قبة الصخرة FASS‏ في أن الثانية 
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A‏ برج اليس امن geal GUNES‏ مر 
خالية من الأشكال الآدمية» ففي قبة الصخرة لا WES‏ مناظر بناء كبيوت وجسور 
وطرق وجبال ومزهريات ونجوم وأشكال هندسية. وأشجار وأزهار وخضرة» بينما في 
قصیر عمرة هناك كال آدمية وصورة للخليفة وزوجته. بل Spe‏ نساء وأطفال GLE‏ 
وان كانت في القسم الخاص من القصر. 
وقد استمر هذا a‏ الذي یمنع تصویر الأشخاص في اما وآماکن الغيادة 
حتى يومنا هذاء فنری GBA‏ المساجد الاولی عبارة عن آیات قرآنية C28‏ بخط 
جمیل. وزخارف هندسية نباتية» وقد تطورت هذه ed‏ إلى 3 الرّقش العربی أو 
خرف العربي» وسبب ذلك أن Lett‏ في المسجد يجبٌ أن لا نشغل بالنظر إلى 
صور مختلفة حولّه فیففل عن الصلاة أو التأمل وكذلك عدم الرغبة في تشجيع الحكام 
على وضع صورهم dae ee‏ ی 
الكنيسة البيزنطية» وكي لا poets‏ یشجم المسلمون علی العودة إلى عبادة الصور لا سیما 
Hes aly‏ اتام لم Jak gS‏ دو ihe‏ ومذا کل السبب ااي 
لما سمي فيما بعد باللهي عن التصوير في الإسلام. ولم يرذ في القرآن نص cod‏ 
oy.‏ - 


Sapna‏ وكل ما جاء Um‏ هذا الموضوع ورد في الحدیث الشریف Lally‏ الأساسي 
منه أن لا يقم المسلمون aia‏ التماثيل المجِسَّمَة كي لا یعودوا إلى عبادة الأصنام» 
آما المى من أجل لَعِب الاطفال فلم يُحرّمْها الرسول و بل سمح لزوجته عائشة رضي 
الله عنها of‏ تخد لها Had‏ 
وقد حرم التصوير الذي يودي إلى عبادة الصور, أو إلى محاولة تقلید الخالق عز 
تشن ال فا ما شون ابا نشور خی رارف اچاد ماش تخل 
فذلك لم یمنغه الرسول وق وهناك روايةٌ رواها الأزرقي وخلاصتها أن المسلمین عندما 
فتحوا مكة ودخلوا الكعبة» وبدؤوا بتکسیر الأصنام pray‏ الصور التي فيهاء وجدوا صورة 
على عامود لمریم بنت عمران وهي تحمل سیدنا المسیح عليه السلام في حجرهاء فلذا 
| بالرسول BB‏ يضع Oo‏ عليهاء Faby‏ بإزالة جمیع pall‏ ماعداهاء وقد بقيّثْ تلك الصورة 
إلى أن dL! ecg!‏ عام 4 <ه/ ۸۳م أثناء أحداث فتنة ابن الزبير. 


وقد استعمل العرب التصوير قبل الإسلام للعبادة فقط. لهذا جَرَى OY Laps‏ 
القصد منه كان التعظيم ERAN‏ ورف شعار الكفار» ولم برد الب ل للمسلمين EEI‏ 
بهم » والتذكير بعباداتهم وشعائرهم» وكان Lad‏ الإسلام إزالة الشرك وشعائره وعدم 
التشبه بأهله. لهذا Gs‏ البي BE‏ عائشةً من تعليق ستارة كانت عليها صورةء OY‏ 
المشركين كانوا یلو الصور وتصبونها بتلك الهيئة من أجل عبادتهاء فلما CLE‏ 
منها وسادة استعملها النبي BE‏ ولم یبال بالصور التي عليها لكونها صوراً للزينة خارجة 
عن دائرة العبادة . 

ولم تحرم العقيدة الإسلامية السمحةٌ رَسمّ الصور إذا كان الغرض منه الزينة 
المباحة» أو شرح كتاب أو حقيقة علمية» أو cla‏ قصة والدليل على ذلك ماتركة 
المسلمون على مختلف مذاهبهم في جميع أنحاء الوطن الإسلامي وعلى مدار جميع 
العهود والعصور. من رسوم الکائنات الحية على الجدران وفي الكتب» وعلى الصحون 
والکاسات والأدوات والمصابيح » أما زخارف المساجد والمصاحف فقد CAE‏ تماما من 
صور الأشخاص . 


۵۸ 


eas‏ آنواع الخارف الاسلامية هي الفسيفساء, وقد استعمت في زخرفة العمارة 
والمباني » وکان لها الذور الأکبر في الزخارف الفنية من أجل تجمیل العمارة الإسلامية» 
واستعمّت لتخطية جدران وأرض المساجد والقصور والقلاع OLLI,‏ مُضفية على 
المساحات العمرانية ألواناً وأشكالاً de‏ وقد ELE‏ إلينا Ces‏ التاريخ والرحلات أن 
الفسيفساء الاموية كان يقومٌ بترکیبها في أول الامر فنانون وحرفیون بیزنطیون آرسلهم 
الإمبراطورء وآخرون من الروم Lal‏ کانوا مقيمين في سورية. وقد كان هناك تعاون كبيرٌ 
بين الخلفاء الامويين وأباطرة البيزنطيين» ويقال: إنه عندما أراد الولید بن عبد الملك 
إعادة بناء مسجد الرسول في المدينة المنورةء بعث برسالةٍ إلى الإمبراطور في 
القسطنطينية Gly‏ فيها أنه Coby‏ في ترميم المسجد. Cily‏ إرسالّ عمال h‏ الموادً 
اللازمة للفسیفسای وقد OS‏ الإمبراطورٌ الطلّب بإرسال عشرة حرفيين تساوي مهارتهم 
مئة «file‏ كما أرسل أكواماً من قطع الفسيفساءء و۸۰ ألف ole‏ والسلاسل التي 
ستحملٌ مصابيحٌ المسجد. 

ومن المرجح أنه بسبب عدم توافر Claw‏ لاحجار الفسیفساء في سورية والأردن ۱ 
وفلسطین. فقد كانت تس من القسطنطينية عاصمة البيزنطيين Chel,‏ الظنٌ eae of‏ 
وجود تلك المصانع كان السبب في اختفاء استعمال الفُسيفساء الرْجاجية من الأراضي 
التي فتحها المسلمون الا التي ارسلها الامبراطو ولو كان هناك مصنع ينتج هذا الصنف 
من الفسیفساء لاستمر استعمالها في العهود التي تلت الدولة الاموية في سورية والاردن 
selec li‏ 

pt / ھ٥ استعمال, تا ء عرفت في الفن الاسلامي یعود د إلى عام‎ ail, 
الزبير باعادة بناء الکعبة بعد أن اشرقت خلال ثورته على يزيد بن معاوية بن‎ Gul عندما قام‎ 
فسیفساء زجاجية من كنيسة في صنعاء باليمن, واستَعملّها لتجميل‎ CLS أبي سفيان»‎ 
الجدران وزخرفتهاء وكان هذا قبل سبع سنوات من الشروع في بناء قبة الصخرة‎ 
بالقدس.‎ 
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۲ لوحة الفسيفساء من خربة المفجر - اریجا 


آما Lat‏ الات الفا هي ك الموخودة فى pat‏ ال JS)‏ 
۲ الذي بناه LSE‏ الوليد بن 7 الملك في 5 وهذه اللوحة as‏ أرضية 
القاعة الرئيسية للقصر, وهی Lhe‏ عن EW‏ غزلان تقف تحت شجرة الحياة» وعلی 
اليمين S inl ls ict erle A‏ من النقوش الهندسية . وبالرغم من أن 
oF‏ شجرة الحياة» والأسد الذي د op‏ الغزلان. كان قد عولح ذ في الفن الساساني » 
Las op‏ اللوحة Gb‏ عليه تجديدٌ واضح تحت الحکم الاسلامي» فقد ا 
والحيوانات eo‏ لوني لم یعرف من قبل» » مما أعطى الاشکال صبغة طبيعية قريبة من 
ae‏ فترى أن JyÉs‏ في مقدّمة الشكل « «أفتح» لوناً منها في المؤخرةء كما isb‏ 
الخطوط والالوان ظلالاً قاتمة كلما تدرّجت إلى الخلف. مما يضفي على اللرحة line‏ 
یبدا اضافیین یخرجانها عن التسطیح القديم. كما يضفي التلاعبٌ Salt‏ والظلال 

فى آشکال الحیوانات صفة الواقعية عليهاء فمثلا رى الطلال الفاتحة Sha‏ د أجزاء 
el‏ الثافرة» بینما Shes Lata! GB‏ الاستدارة في الجسم. وبالرغم من أن 
الغزالین الموجودین فى الجهة الیسری فیهما ی الجمود في الحركة فإن الاسد Sy‏ 
بقوته وشراسته يبدو os‏ إلى لوی من سلفه الأسد الساساني» فاستعمال ال 
والظلال بأسلوب طبيعي واقعي JES‏ خروجاً عن الطرازين الساساني والبيزنطي zib‏ 
US‏ متبعین آنذاك كما أن جمالية اللوحة والاتقان الذي OE‏ به تجعل tage‏ الشجرة 
سواء كانت شجرة ee! faak‏ غير ذات ates ciaal‏ الأشکال والألوان والابتکار 


في الأسلوب هي التي jsa‏ العناصر المهمة للعمل الفني . 


اك 


Se RPA اأ“‎ 


4 ae 


ita 08‏ لحار في ارق ey‏ آقدم عصور ما eu Js‏ 0 
ya‏ ب ت صناعة pr‏ ولک ف Ug sass‏ بدأ ا 
PEA‏ بيغ م gonial‏ والجراز مات متفرقة أخرى: Ay‏ مرور القرون تطورت 
هذه الصناعةٌ فاحذت WS‏ كثيرة» وم بمراحل متقدمة. 


وعندما جاء الحرفی المسلم جاء bd aly‏ عريقة في معالجته للطین ES‏ من 
الإبداع و وکانت الادوات الفخارية في العهد الامویء وهو أول العهود 
الاسلامية. تصنْم من من أجل الاستعمال اليومي : مثل تخزین الطعام » Js‏ الماء» وحفظ 
الاکل last)‏ على مرت الطعام e‏ وكانت PrP‏ بلون واحد | 3 a‏ الازرق؛ 
ولم Sias‏ لیهاالالوان الاخری من أجل الرينة إلا في عهدٍ لاحق, Abily‏ الوحيدة من 
p‏ الأموي التي Eloy‏ إلينا نوعان : 


أولاً: قطمٌ غيرٌ Bye‏ وقد Cane‏ من أجل الاستعمال المنزلي (شکل ۳۳). 

ثانياً: جرار كبيرة مصقوله. Ly BAe yey‏ باللون الأزرق أو الأخضر (شکل ۰0۳4 = 
لسخزین المواد الغذائية والمای وقد جت إحدى هذه القطمٌ وعلیها نقش cr‏ 
بالط الكوفي » ويُعتَقدٌ آنها Syl‏ القطع التي استخدم فيها الخط العربي E‏ 
شرفت وگ بداية استعمال الكتابة العربية على القع الصغيرة لغایات 
التزویق . 
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النحاسيّات, والرُجاجيّات, والنسيج. والمخطوطات : 

ا نه لم تصلنا أي قطع, إسلامية من النحاس أو النسيج أو المخطوطات 
المذهبة التي صنعت في العهد موی : وذلك بسیب سهولة إصابة هذه الما بالتلف 
أو الك أما ا فهناك بعض الکژوس والقواریر التي تعزی إلى 
الفترة cial‏ وکن ست ۳ الحرفي المسلم للأشكال وطريقة الصنع البيزنطية 
تج من المستحیل التّمبيز ما Go‏ العَهُدَين» لذلك لا وج نماذج أكيدة للفنون التطبيقية 
الامویة . 


الما والالیت ولد . 


في أول الحكم الاموي كانت ist‏ هي لغة الدواوین (دواوین الخراج) في 
سورية ومصر وفلسطين والأردن» TEA‏ في العراق» والفارسيةٌ في بلاد فارس» وقد 
قام الامویون بتغییر ذلك» فعربوا الدواوین في Js‏ أجزاء مملكتهم . 

وقد بر في العراق مرکزان هامّان للثقافة العربية الاسلامية : هما البصرة والکوفت 

قفي البصرة ثبت علم قواعد اللغة العربية, وقد جاء هذا العلم ليلبي حاجة الذین اعتنقوا 
الدين الجدید فأرادوا ol‏ لغة القرآن من أجل قراءته واقامة شعاثر الاسلام کالصلاة 
والحج » AUIS,‏ لییَمَکنوا من شغل الوظائف الحكوميةٍ في Al‏ وتقوية روابطهم مع 
الحکام الجدد كما بدأ ple‏ كتابة یج ار وتو بتسجیل الأحاديث النبوية 
والسيرة ا وتطورت تدريجيا إلى سمل الفتوحات الإسلامية وأخبار الصحابت 
ومن نَم تدرجّت إلى أخبار الملوك الأوائل والأبطال القدماء والمغازي؛ وقصّص العرب 
في الجزيرة قبل OLY‏ ومن آوائل مدوني التاريخ عبید بن شريّة ت الذي کتب «کتاب 
الملوك واخبار السلاطین» وكتابة التاريخ ii phe‏ العربُ فأبدعوا فيه. 
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وفي الوقت نفسه بدیء بتدوين القوانين الإسلامية المعتمدة ة على الشريعة والسنة 
Al‏ ية» وكتابة pel‏ والعلوم والآداب الشائعة, كما ف الخطابة باشکاله فاصبح 
فنا راقياًء ولا سيما وأن الخطباء في ذلك العهد كانوا يَقُومونَ بما تقوم به وسائل الاعلام 
الیوم » فکانت الط تهدف إلى توعية ة الناس وتثقيفهم ‘ والاتصال بهم وإعطائهم الأخبار 
السياسية . 


ومن آهم [نجازات العهد الامويٌ > is‏ الترجمة التي بدئت في ذلك العصرء فقد 
نقل المسلمون بعض کتب الحضارات التي سبقتهم إلى اللغة العربية مما حافظ على 
الفکر والفلسفة اليونانية والفارسية من الضیاع ; 

ومن المواضیع التي ترجمت عن اليونائية Lye Jito‏ ارسطو طاليس Je‏ 
بالسياسة والحرب. وعن الفارسية CaS‏ في الایین وهي سیر الملوك القُدامى وقصص 
كليلة ودمنة . : 

وانتشرت الترجمةٌ بشكل عام حتى أصبِحَتٌ مهن مثل باقي المهن بل من أنجحهاء 
إذ كانت JF‏ على المترجم المال الوافر وتوَمنْ له العمل المستمن وقد كان الخلفاءً 
رجالا مثقفين لا ينقطعُون عن طلب العلم» مما A‏ الناس على اتباع طريق المعرفة, 
وبالتالي AAS‏ على انتشار العلم والنهضة العلميةء وقد كان للخلفاء مکتبات مهمه 
فقوت ARN LN‏ ا ركاد اصتحات الفرد الما تحرو Bag‏ تحتويه مکتبانهم 
من کتب نفيسة ومخطوطات cia‏ وأصبح الحکام القدوة لغيرهم من أفراد الشعب» 
alae au‏ في هذا كثير من الأغنياء والتجار والملاکین. وقلّدوهم في ee‏ الکتب 
وإقامة المکتبات . 


ISL 


استمرٌ الامویون في آول حکمهم في بلاد فارس والعراق باستعمال العُملَة العربية 
الساسانية الفضية والعملة العربية البيزنطية الذهبية والنحاسية في مصر وسورية وفلسطین 
والأردن . 
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وقد ری اللا وى وابن الاثیر رغیرهما آن ا الان کانت heal‏ إلى الاموبین 
عن طریق تجارة ورق Bo I‏ الذي كان peas‏ من مصر إلى بلاد الروم. وکان من عادة 
الاقباط الذین يُصنعون ورق البردي» وهم طائفةٌ مسيحية يَسكُنونَ في مصر أن يَطبَعُوا 
اسم السيد المسيح عليه السلام على الورق gd‏ عبدُ الملك بن مروان أن Se‏ الأفضل 
طباعة UL)‏ عليه وعلى | إثر ذلك 25 الحاکم البيزنطيٌ تهديداً وقحاً. لا يلي 
للتخاطب بين الملوك» طالباً إلغاء کلمات pa‏ الله الرحمن الرحیم» مما آجبر الخليفة 
فين الا بو اران علن آن بسا دادر روا رسكيه ulin‏ وكان قد اقتنع بضرورة 
إنشاء مؤسسات ثقافية وحضارية وادارية للدولة الإسلاميةء كما OL AI‏ قوةٌ السلاح 
والرجال Ly‏ لن تكون كافية في توحيد الأجزاء الشاسعة للإمبراطورية الجديدةء ولا 
بد من بناء قاعدة حضارية chia‏ ا العقيدة الاسلامية والحضارة العربية في 
لحياة اليومية لمختلف الشعوب التي كانت تحت راية العرب» فبدأ بتعریب اللغة 
الرسمية Paty‏ اللغة العربية Ld‏ الدواوین بدلا من اليونانية والسريانية والفارسية» وتخلّی 

عن النقود الساسانية والبيزنطية» Joy‏ محلّها الدينار العربي » واول عُملةٍ أمويةٍ كانت 
من ذهب ضریّت عام a 1٩۱ /avryl avy‏ وقد رفض الإمبراطورٌ البيزنطي 
taal‏ الاسلامية الجدیدق فکان رفضه هذا سبباً في تجدّد الحرب بين الروم والعرب . 


۵ - عملة امويه مبكرة . 
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وسْمُیت LI‏ الاسلامية الاولی (دینارا) ويَسمى الیوم النقود العربية البيزنطية» 
وکانت مشابهةً من ناحية الوزن والحجم للعملة البيزنطية المسمّاة (صولیدوس)» ولکنها 
كانت تحمل ما Fat‏ عن الدين الاسلامي. فقد CaS‏ علیها باللغة العربية» ey‏ على 
وجهها ثلاثة أشخاص (شکل e (PO‏ بینما كان على ظهرها بدلا من الصلیب البيزنطي 
عامود مرفوع على BH‏ درجات. 55 55 وتحیطه على مدار العملة البسملة والشهادة 
يسم الله لا إله إلا الله وحدهء محمد رسول الله»» وأحدث الدیناز الاسلامي 355 os‏ 
عند الإمبراطور البيزنطي جستين الثاني » فضرب صنفا جديدا من الصوليدوس» نقش 
على وجهه السيد المسيح عليه السلام وعلی ظهره شکلا Bal‏ الإمبراطور PS‏ لباسه 
ويحمل بيده صليباً ضخماًء فكان رد فعلٍ الخليفة عبد الملك على هذا التحدي هو 
أن EL‏ ديناراً جديداً عام nar [Vt‏ رضم مم على وجهه صورة ة الخليفة واقفاً بلباسه 
العربي ٩ J)‏ وعلى رأسه عمام وه لیم تقبض Ue‏ في coda?‏ وحول 
ual‏ کیت Ua aya‏ امار فد el‏ وضع صورة العمود المنتهي بالكرة 

عليه وحوله في الهامش يقرأ «بسم الله ضرب هذا الدینار سنة أربع وسبعین». وهذه 
الدنائيرٌ نادرة جدأًء إذ لم تصلنا منها سوى ثمانية» dandy‏ منها ضرب سنة 4لاه/ COVA‏ 
واثنان سنة هلاه/ ٤14م‏ وثلائة سنة [AVY‏ 555م. l l‏ 


۰ - عملة عربية اموية . 
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وفي عام الاه/ 5417م قرّر عبد الملك بن مروان تخليص النقود الاسلامية نهائيا 
من التأثير البيزنطي» فضرّب أول dee‏ إسلامية خالصة وكانت خالية من الصور 
والاشکال اقبَصَرتٌ على آيات من القرآن الكريم تعبر عن رسالة الإسلام بصورة مختصرة 
(شكل ۰)۳۷ وأصبحت کل قطعة نقد تدعو لعبادة الله والإيمان به» وجاء أمرٌ من الخليفة 
باستخدام الدنانير الجديدة في JS‏ بلاد المسلمین, وإعادة JS‏ العُملات البيزنطية 
والعربية البيزنطية إلى دار السك لاذابتها واعادة ضربهاء..وكل من یخالف هذا الامر 
بت 


۷- عملة عر iy‏ اموية. 
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وکان S35‏ الدینار الجدید it‏ قليلاً من الصوليدوس الرومي » وقد نظمت yu!‏ 
مسألة الوزن ودرجة نقاوة الذهب المستعمل بمنتهی BD‏ ويُعتقدٌ أن الدنانیر الذهبية 
كانت Spal‏ في دمشق العاصمت وأن النقود الفضية و كانت تضرب في أماكن 
ا ولكن لا بل نص بين نقوش العملة الأموية بل علق مدينة 2 الضرب. 


وخلال حكم الخلفاء اللاحقين ضرت عملات من فئات نصف الدینار وثلث 
الدينارء وکانت الانصاف والائلاث aa By Ji EAEE‏ الدنانير» فكانت بالتالي 
نقوشها أقل Ra,‏ توا هی cites eT‏ شمال إفريقية 
وإسبانيا على يد العرب» أنشعت نشئت دور GLEN‏ فيهاء وکانت تقو الدنانیر المضروبة في 
هذه البلاد شبيهة بانصاف الدنانير» ولکنها تحمل اسم مدينة الضرب وتاريخ الضرب . 


ومن JAS‏ دراسة النقود الإسلامية So‏ معرفة cu‏ التاريخية والسیاسیة المهمة. 
فعلی قطعة النقد الاسلامية یکتب IKI‏ الذي سكت فيه وتاريخ السك واسم 
الخليفة أو الحاکم. واسم أبيه ووليٌ عهده ولا یعتبر تغییر الحکم Lees‏ الا بسك 
عم چنیا بجع اسم الحاکم الجدید. وعندما تقوم ثورة في مکان ما من الدولة 
الإسلامية GHEY‏ الحاکم المنتصر إلا عندما يُنادى باسمه في الجوامع من على المنابر 
Ís‏ اسم لحاکم المهزوم » 20 النقود التي تحمل اسمه بعد صلاة الظهرء وكان من 
علامات التمرد والعصيان أن يقوم م ly‏ أو قريب للخليفة أو قائدٌ في الجیش باعلان 
اسمه في خطبة الجمعة وكتابة اسمه على سکة جديدة. 

وهكذاء فان العُملات الاسلامية لها دلالتان الاولی : آنها Jay‏ عقائدية تذل على 
الاعتقاد بوحدانية dil‏ ون محمداً 4# ode‏ ورسوله. والثانية: تعمل عمل القیود 
التاريخية » وترمي إلى بعض الأحوال السياسية الجارية» وبَعيّنُ تعييناً دقيقاً الممالك 
الاسلامية وأسماء حُكامها وتواریخهم وحدودهم في کل مرحلة من المراحل الزمنية . 
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فن الخط : 


AA‏ العربيةُ هي إحدى اللغات الساميّة التي وجدت قبل مجي» الإسلام» والعريية 
التي نعرفها اليوم - قراءة وكتابةٌ ‏ اصلها من شمال الجزيرة العربية» وقد رفت فیما Ín‏ 
بلغة القرآن وکانت قد انتشرزت في القرن الخامس للمیلاد Se‏ القبائل القاطنة في 
الحيرة CLE, GLY‏ في آواخر القرن الخامس وآوائل القرن السادس الميلادي إلى 
الحجاز في LF‏ الجزيرة » ويقال: إن من أوائل الكتاب في مكة بشربن عبد الملك 
وحرب بن ۳3 وقد lai‏ الكتابة على ایدیهم کل من عمر بن الخطاب وعثمان بن 
eg agen‏ ی وا ی بن أبي سفیان . 


ومن مكة ات الكتابةٌ إلى المدینة وانتشره ۲ ت بين قبائل الاوس والخزرج وثقيف» 
وأشهرٌ کتابهم زنك بن ثابت الذي اصبح فيما CIS day‏ الرسول بل . 


إن أقدم أنواع الخط هو ceja‏ ويشبة الخط الكوفي في زواياه الحادة وضرباته 
الطويلة» وقد كان لتدوين القرآن أكبرٌ الأثر في تطوير الط العربي , ومن الجَرْم تفرَعت 
avs‏ خطوط هي الخط المكي والمدني والحيري والانباري ولکنْ al‏ الخطوط كانت 
ثلاثة: المُدوّر والمثلث والتيئم. والتي تدرج منها المکور والمبسوط, بینما تطور من 
المكي والمدني : المشق والنسخ والمائل . 


آما في الكوفة بالعراق فقد كان الخط اني هو المنتشر» ومنه D Las Splat‏ 
الك باحرفه الهندسية ذات الزوایا القائمة (شجن ۸ والذي پعتبر أساسشس معظم 
اخطوط geal‏ وقد استخیم في العضى اوي رن و ومو او جل 
الجدران والجرارء ووصل الخط الكوفيٌ درجة الكمال في أواسط القرن الثاني هجري 
/ النصف الثاني من القرن الثامن ميلادي» فكان LS‏ الذي igh‏ به القرآن وبقي 
كذلك لأكثر من BH‏ قرون ES‏ 


۷۰ 


FES و ار‎ a ae eer 


با اله | ۷ و ۸ سدک 
Sea de]‏ و سول اللك 


۸ خط كوفي مبکر . 


آما النسخي. فأحرفه مُنحنيةٌ مائلة» وقراءته أسهل من الخط الكوفي » وستعمل 
في كتابة الدواوين (شكل (YA‏ ومن هذين الخطين نشات وتطورث خطوط كثيرة. 

وفي صدر ا لم یعرف Sl‏ تنقيط الحروف» فكان كثيرٌ من الحروف 
الهجائية تتشابه» ویختلط لام بينها مثل الجیم والحاء والخاءء والسين والشينء والصاد 
والضاد. وكذلك الحرکات SLMS‏ والفتحة والضمة لم تكن معروفة وکانت IYS‏ الکلمة 
ba‏ من المعنی الاجمالي ALU‏ وفي القرن الأول للهجرة / السابع للمیلاد Fig‏ 
استعمال الط على الحروف للتفریق بينهاء وکذلك تشکیل الکلمات كي تَسهُلَ قراتها 
وفهمها . 


سم الله الركم الر فص مب + مب ر سول )اه 


۹ - خط نسخي . 


-V\i- 


 ىلاعتو القرآن آهم كتاب باللغة ا فهو مُنَزّلُ من عند الله سبحانه‎ ws 
Š byks العربُ في کتابته بخطوط جميلة»‎ Gi ما بين العبادة والتشریع» وقد‎ come 
لانه لم یتیس‎ Hal قائماً بذاته بل هو آکثر الفنون‎ Lay فنأ‎ Gad الخ العربي‎ 
یفن آخرء وقد ارتقى فن الخط عند العرب | إلى أعلى مرتبة, فبواسطته‎ i BEY, dol عن‎ 
تشر کاب‎ Lat اتشرت كلمةٌ الله وین ولما كان القرآن منزلاً باللغة العربية فذلك‎ 
مصحف خلال فترة‎ Jal or الإسلامي » وقد‎ pill في كل آرجاء‎ LIAS إن لم يكن‎ 
دون أي تغییر‎ Spl من يومثذ كما‎ Ji ی ول‎ aan حکم الخليفة‎ 
. کتاب دون وطبع في العالم‎ ST فيه» وهو‎ 


بدأ في لین دنر استعمال Ls‏ كعنصر Bie)‏ في العمارةء وعلی الأواني» 
وقد faded‏ الحرف العربي على جميع المواد والخامات مثل الزجاج, Bly‏ 
والنحاس» والفضة, والذهب» والطين. والجيرء والطوب. والجبسء والحجرء 
والورق» والقماش. والورّقء والعاج. والأحجار الكريمة وغيرها. 


-: والغناء‎ aah 


كان الغناءُ في الحجاز والجزيرة العربية في العصر الجاهلي محصوراً في طبقة من 
لاف لاس بشم القيان 4 O18,‏ العرت ر US‏ اوي وضود 
أوقات فراغهم في شرب الخمر ونظم الشعر والطرب. وعندما جاء الاسلام حارّب الثلاثة 
بقصد إبطال هذه الملاهي التي بَقيّتْ من عادات الجاهلية, ولکن ظلّت أنواعٌ كثيرة 
من الموسیقی والغناء منتشرة فيما بعد فقد وَصلتنا بعض الأخبار عن حضور الرسول 
a‏ عدداً من المناسبات التي كان فیها غناء : منها زفافٌ ابنته فاطمة الزهراء على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما. l‏ 

وفي بداية عصر الخلافة الراشدية Lh‏ الفتوحات ونر الدين الخليفة والحكامً 
والناس. فلم LOS‏ الفنون Ub‏ رعاية أو تشجيع » وفي Age‏ خلافة عثمان بن عفان اغذت 
الأوضاعٌ السياسية والعسكرية Gad‏ وبدأ الناس من جدید يلتفتون إلى الموسیقی 
aby‏ المُغُْون الذكورٌ لاول مرة في الحجاز والجزيرة العربية» بینما في سوریا والعراق 


-VY- 


وبلاد فارس Stl‏ النساء والرجال في الغناء منذ dls pall‏ من حجازي کو ۇر 
وتبعه oy et‏ وکانو یشکلون جماعة Ögn‏ بالمخنتین opia‏ بالنساء فى المظهر 
ر وشيئاً فشيئاً أخذ الکئیز من الموالي من نساءٍ ورجال, باحتراف Aa‏ وکان 
المفنون نون للشعراء المشهورين» وقد مرت کل من السيدة عائشة والحسين بن علي 
والسيدة ESS‏ بنت الحسین رضي الله عنهم ger‏ للغناء. 


Ul‏ آلاث الطرب التي كانت منتشرة آنذاك فهي : المعزف والعودُ والطنبور والقصبة 
والمزمار والبُوق GD,‏ المربع والطبل . 

وفي بداية الخلافة الاموية عندما انتقلّت عاصمة الخلافة من المدينة إلى دمشق. 
جاة إليها كثيرٌ من Stil‏ الذين ae‏ فيح عبر الراشلين مثل MEI SE‏ وطوییس 
وحنین » وکان الخليفة يزيد بن ils‏ أول من أدخل المفئین والطرب والملاهي إلى 
البلاط gpl‏ وأول مَنْ آقام الحفلات الموسيقيت وقلدة الخلفاءٌ من code‏ فرعوا 
المطربین والعازفین الموهوبين » وأقاموا الحفلات الموسيقية. وأجادوا العزف هم أنفسهم 
على الالات المختلفة. وجرت العادة أن يجلس العازفون والمطربون وراء ستارة ihai‏ 
عن مجلس الخليفة, ولکن هذه الستارة كثيراً ما كانت رف كي يُشارك الحضوز بالغناء 
والعزف . 

وقد اشتهرت مكة والمدينة بتفوقهما في فنون الطرب والغناء» وکانتا مركرّين هامین 
للموسیقی العربية» وکان بلاط الخليفة في دمشق كلما احتاج إلى عازف أو مُطرب 
يُرِسِلُ إلى مكة أو المدينة في طلبه, وكانت الحجارٌ آنذاك بصفة عامة مرکزا للموسيقى 
gill chal,‏ + ولا سیب AR‏ التي ELE‏ بجوها المشبع بالثقافة والادب والفنون 
منذ أن كانت العاصمة زمن الخلفاء الراشدین . 

وبعد الفتح الاسلامي J5‏ الغناء الفارسي على الغناء yo‏ على يد ابن Cet‏ 
والذي Laf Jot‏ ألحان الروم ؛ ومن مشاهير الي والمغنيات الأمويين جميلة وحبابة 
جارية a‏ ین عبد الملك. وعيد یبن اقام المعروف بالأبجر وابن مُحرزء Liis‏ 
وهو نابخةٌ الغناء في العصر الاموي» وسلامة الق وكانت مغنيةٌ وشاعرة ومالك الذي 


م ۳5 


أدرك العصر العباسي » وابن سريج والغریض. وکلهم من أصل حجازي» آما من خارج 
منطقة الجزيرة فلم بشتهز را آربعة مغنین وهم : نشيط الفارسي. وأبو کامل الغزیل من 
دمشق » وابن طبزة one‏ وخنین الحيري من العراق, وأدخل العود الخشبي الفارسي 
على آلات الموسيقى» واستعیض به فيما iu‏ عن العود المصنوع من الجلد وازداد 
استخدامٌ آلات العزف الخشبية کالمزمار والاي. وهذا لا يعني أن التأثيرٌ الفارسيّ على 
الغناء والموسيقى العربية كان قوياًء بل العكس هو الصحیح » فقد كان العربْ یرو 
بأصولهم الموسيقية » وكانت GAG‏ الأشعارٌ لمشاهير الشعراء أمثال عُمر بن أبي ربيعة . 

وكان هناك أنواع من الغناء منها: الحدای وغناء الركبان والغناء المتقن والنواح». 
وقد عرف om‏ ی ی نان منها ولدا في ایا وكان للمطرب 
المشهور تلم مهم مهنته وأسرار فله. 

وفي العصر الأموي a BS‏ را عن aa‏ العربية» واول مَنْ قام 
بالتدوين هو ابن lB‏ » وه المغني يونس الكاتب الذي GF‏ المعلومات عن تاريخ 
الموسيقى وسير ير المطربين والعازفین في الحجاز في کتاب «النغم» وكتاب «القيان». 


-Vi- 


احنلاصه 


في بداية الحضارة الإسلامية احتضنّ CA‏ لصتي أنماطاً متعددةً الأساليب 
والأشكالء Leet‏ العربٌ عن فنون الحضارات التي. pei‏ وعندما التقى الفكر 
العربي الاسلامي بهذه ae‏ استعار المسلمون في ea‏ ولا سيّما في العهد 
gel‏ أشكالاً متعددة خَلَطُوا بعضها ببعض واستخدّموها في فنونهم. JSy‏ سرعان 
ما حلصت الفنون الإسلامية من هذه التأثير ات الخارجية تبدغ آشکالها الذاتية المستَمَة 

من المعتقدات الدينية ا فعندما a‏ ا من صحراء الجزيرة العربية لم 
Igloo‏ معهم من الثقافة الا إلا maw‏ ودينهی وعندما فتحوا أراض كانت تحت الحكم 
gab‏ والحکم الساساني صاروا وجهاً لوجه أمام حضارتين ذات جذور ثقافية وفنية 
قديمة ومميزة» فقاموا بت على الاسالیب Dall‏ لرن الحضارتین في اطار فلسفة عقیدتهم 
الإسلاميةء ی منها ومن غيرها مثل الحضارة الهندية والقبطية ما استساغوه من العلوم 
والفنون فحَسَّنُوهء وأضافوا إليه» وطوزوه. ووضغوه في قالب جديد مميّر له iamo‏ اسلامية 
واضحة ليعطي معني جدیداً في إطار الدولة الإسلامية الجديدة. 

وقد ols‏ جب الأمويين للعلم عظیما فبدأوا بترجمة بعض EY‏ والسريانية 
والفارسية من le‏ وفلسفة الی اللغة العربية. واصبحت :هله الترجمات القاغدة التي 
ie, 2‏ رن جاب لقا لي الفكرية التي امتدت عبر عدة قرون من الزمان . 


وأهمٌ مُنجزات الامویین للحضارة الاسلامية هي :- 


żal (\)‏ بحركة ترجمة ما سبق من المعرفة إلى اللغة العر بية . 
-Vo.‏ 


(۲) نشرٌ GUI‏ العربية في الاراضي المفتوحة. وجَعْلُها GUI‏ الرسمية . 
(۳) بناءُ أسس قواعد اللغة العربية. 

(4) استعمالٌ الخط العربي في الرُخرف, وجعله فنا قائماً بذاته. 

)0( وضع الأسس GI‏ العمارة الإسلامية. 

. دمح نتاج الحضارات السابقة والخروج بقاعدة للحضارة الاسلامية‎ (A) 


وفي عام ۲ هه / ۰ انتهت ت Hall‏ الأموية في المشرق» وحلّت الدولة العباسية 

محلهاء ولکن في عام ۸۱۳۹/ *۷۵م Sy‏ الحكم الامو من جديد في الأندلس على 
يد الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الملّب «صقر قريش» واستمرٌ 
لمدة BH‏ قرون. 


۷ 


BUI few 


coe SANTOS TOT 
acs 


BSS OY hy‏ عر الم[ هل لوم 
Ase‏ سد أوسيعة راسج ) 


١‏ خارطة الدولة العباسية 


تأسست الدولة العباسية بعد القضاء على الدولة الأموية, عام ۱۳۳/ ۷۵۰م على 
يد أبي العباس الملقب بالسّفَاح واستمرت حتی عام JANOV‏ ۱۲۵۸م. 


وقد سمیت بالدولة العباسية نسبة إلى العباس عم الرسول BE‏ الذي كان ینتسب 
إليه مؤسسو الخلافة الجديدة. 


وال عمل قام به آبو العیاس أن نقل مقر الخلافة من الشام في سورية إلى الهاشمية 
في العراق. وبعد أربع سنواتِ فقط من تولیه الحکم توفي أبو العباس. فخلفه آخوه 
المنصور الذي یعتبر الموسس الفعلي للخلافة العياسية . 

كان المنصورٌ حاكماً قوياً. SSe‏ من السيطرة التامة على کل الأراضي التي كانت 
ne‏ حدود دولته الواسعة, وذلك بواسطة إقامة حكومة مركزية قوية في عاصمته 
الجديدة مدينة السلام» وکانت الدولةٌ العباسية آنذاك تم WS‏ من سوریا وفلسطین 
والأردن والعراق ومصر والمغرب» وبلاد فارس. وأقساماً من آسیا الوُسطى (شکل )١‏ . 

aa 


ولم تَقُم الجیوش العباسية الا بحملتین خارجیتین فقط. كانت الأولى عام 
هم ١١۷م‏ هزمت فیها الجیش الصيني شرقي سَمَرْقَندَ والثانية عام ۸۸۰۱/۵۱۸۵ 
هَرَّمَتَ فيها الجيش البيزنطيّ . ووصلت الجيوش العربية بقيادة الخليفة هارون الرشید 
إلى شواطىء مضيق البسفور في أسکدار. وتوقّقت على الجهة المقابلة من قصر 
الإمبراطور لاط POPE‏ القسطنطينية . 

وتعتبر الفترة الأولى للخلافة العباسية العهدّ الذهبيّ لهاء أما فترة حكم هارون 
الرشيد (AVA EV‏ ٦۷۸م-۹٠۸م‏ فقد وصلت قوة العباسيين فيها إلى القمّة من 
ناحية النهضة والتقدم والرخاء: ازدهرت فيها التجارة والزراعة والعلوم والفنون 
والفلسفة والأدب» لكنْ بعد وفاته بدا ولداه الصّرَاعَ على الحكم» فكان أول التصدّع 
في جدار الحکم. وبداية الضعف. ولم SH‏ غذا الصراعٌ السياسي والعسكري على 
الحركة الثقافية والفكرية التي استمرت بالنمو والازدهار. 


وفي القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي بدأ ضعفٌ الحكومة المركزية يظهر 
بوضوح عندما انفصلت الولایات الغربية والشرقيةٌ عن الخلافة. وتحوّلت إلى دول 
ibn ۵‏ 


وكان الأمويون قد أسَّسوا دولتهم في aan‏ كما كان WEY‏ یحکمون ولاية 
|فريقية. أما سورية ومصر فقد كانتا تحت حکم EENEN‏ وكان عدذ من الولاة في 
المقاطعات الفارسية قد نجحوا في تثبيت سلطتهم الفردية» وكنتيجة حتمية ee‏ 
الحکومة المركزية أخذت سلطة الخلفاء tai‏ وقوتهم SG‏ فوجد الخوف T‏ 
إلى نفوسهم مما حَفرْهم OY‏ یمیلوا نحو الأجانب لدعم سلطتهم المتداعية. تشکلوا 
جیوشا من الجنود الأتراك. وکان الحرس الخاص للعلينة من هؤلاء المرتزقة الذين ما 
(gd‏ أن تمادوا في استعلائهم. وصاروا یعاملون الناس ahja,‏ وجفاء فنتج عن ذلك 
مو الكراهية والحقد ضدّهم» ووقعت Jasi‏ عنفب بين الطرفین وبدأ الأهلون 
یجهرون بالضیق الذي اعتراهم من فظاظة الحرس الأجانب» مما BS‏ الخليفة 
المعتصم , ثالث أبناء هارون الرشید. إلى أن يبني لنفسه وبلاطه وسائر حاشیته وجنده 


-۸۲ 


hoole‏ جديدة في سامراء. انتقل إليها متجنباً بذلك حدوث آعمال الفتّن والشغب بين 
آفراد شعبه من جهة» وحرسه الخاص من جهة آخری. 


ومع مرور الزمن زادت سلطةٌ لجنود PE‏ وقویت حتی صارت هدد الخليفة 
نفسه» في حين استمرّت الثوراث الصغيرة ة في شتى شتى مناطق BAJ‏ وشيئاً فشيئاً. فَقَدَ 
الخليفةٌ JS‏ سلطته السياسية» وتحولٌ إلى حاكم USE‏ فقط. فكان أتباعه bydi‏ 
الولاء له دونَ أن تکون بيده BT‏ سلطة فعلية. 


AMEN /۵۳۳۵ على مدى ضعف الخلفاء دخولٌ البُويهيّن بغداد عام‎ di ag 
لها‎ Se واستیلاژهم على مقاليد الحكم حتى عام 41۷ ه/ هه ١٠م, والبويهيون أسرة‎ 
أن انشمَث عن الدولة العباسية» وأسّسَت لنفسها دولةٌ في العراق وفارس » وبسيطرتهم‎ 
على بغداد صار الخليفة رهينة عندهم زيادة على فقده لسلطاته ولكنهم لاعتبارات‎ 
الضعف‎ Ue سمَّحُوا له بالاحتفاظ بلقب أمير المؤمنين» واستمرت‎ aR سياسية‎ 
حتى تمكن الصليبيُون‎ ES والفساد هذه فما من خليفة يأتي إلا هو أضعفٌ من الذي‎ 
من احتلال سورية. والسيطرة على أراضيهاء بینما اعلنت مصر وشمال إفريقية‎ 
استقلالها.‎ 

أما في إيران فكانت الممالك المنشقة تقاتل الدويلات الترکیق وهكذا تقلت 
الأراضي التي كانت تحت الحكم العباسي. وتفتتت. وَاضْمحَلُت حتی بقیّت بقدر 
حدود العراق في الوقت الحاضر. 

وفي عام ۷ه/ 1708م دَخَلَ مُولاكو على رأس جيوش المغول» واحتلٌ بغداد, 
وأجبر العباسیین علی الاستسلای فكان الغزو المغولي شر AlE‏ ة لأعظم دولة إسلامية 
في التاریخ, إذ ciel‏ المدينة بعد آن هبت وفتل آلاف الأهالي بما فیهم الخليفة 
نفسه وعم الما ply‏ على جوهرة المدن الإسلامية؛ وزطرة العواصم الشرفية؛ 
حتی قیل : إن مياه نهر دجلة Dipl‏ من حبر الکتب والمخطوطات التي رماها المغول 
فيه عندما هبو المکتبات ISA erally‏ انطفا تور بغداد بانتهاء الحکم العباسي 
وانطوت lhe‏ حقبة من أهم حقب تاريخ الحضارة الإسلامية وأطولها. 
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والفرق بين الامويين والعباسیین أن الحکم الأموي كان حکما عربياء ولم یتأثر‎ 
بالأعاجم كثيرا 1 نما تانر العياسيون بالأعاجم بسبب اختلاطهم شعت الأراضي التي‎ 
انضوت تحت راية الدولة الاسلامية فالأمويون بالرغم من توسعهم الجغرافي بقي‎ 

خکمهم خارج افو الاجنبي. مع أن ظواهر الترف بدأت تظهر علی الخلفاء 
كي غیر أن i‏ 3 الحکام نی الإسلامي كن ما یزال cbs‏ فالخليفة یسیر 
في الطرقات. ویختلط » colle‏ وأبوات ديوانه مفتوحة 2 أمام قادته وحاشيته والسفراء 
1 والأجانب» كما هي مفتوحة أيضاً JS‏ الرعية بما تشتمل عليه من ضعیف وقوي» 
وفقیر وغني. أضت إلى ذلك أن الولاة والحکام الاداریین وكلّ الذين تولوّا المناصبٌ 
المهمةً في الدولة كانوا من عرب الجزيرة الذين لا ترا فيهم النخوة العربية» وصفات 

الشهامة والصدق والأمانة . 


أما العباسيون» فقد CIEE‏ نظرتهم 'للحكم عن نظرة الامویین. وذلك بسبب 
اتساع سُلطانهم الذي fod‏ شعوباً جديدة من غير العرب LES‏ الإسلام, فأصبح 
المنظورٌ العام للدولة العباسية لا ینحصر بقومية محدودة حيئما اختلط فيها العربٌ 
پالفرس والاتراك والبربر LSE‏ معا قومية (سلاميةً واحدف لا قومية عريية محضة 
كما كان الحال زمن الأمويين, فلت المناصبُ الحكومية المهمة مع الزمن إلى الفر س E‏ 
وتشکلت الجيوش من الأتراك والصقالبة واتبع الكثيرٌ من الخلفاء نظام الحم الفارسي 
بدلا من نظام الحكم الإسلامي» Jets‏ الخليفةٌ عن UY‏ يعيش في SF‏ يحيط به 
وزراژه fly‏ من الأعاجم في بلاطه المترف. ونادراً ما كان ال يحظى برؤية 
حاکمه ومع مرور الزمن ضعفت حتی تلاشت ت مبادیء التسامح والشوری والمساواة 
التي رف بها الاسلام. Joy‏ محلّها GRE‏ الفرد. واستبداد القوي» SEM Gey‏ 
شب نمط الحُكم الأعجمي, كما اصح العرب فريقاً بين عشرات الأمم والشعوب 
ذوي الجنسيات المتعددة التي كانت ضمن حدود دولة امتدت من شمال افريقية ومصر 

حتى البحر الأحمر والمحيط الهندي وبلاد فارس والهند. 

وبالرغم من اجتماعهم Ge‏ دولة سلامية واحدة تحمل شماز الدولة العباسية» 
وبالرغم أيضاً من أن الحکام کانوا ch e‏ إلا أن نظام الحکم وطريقة ii‏ المعيشة ابتعدت 
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عما كانت عليه ALT‏ الخلفاء الراشدین الذین يُعتبر adgs‏ آکثر العهود حفاظاً على 
الإسلام» وحکمهم أقرب ما يكون إلى تعالیم الدين الحنیف, وهكذا استمرٌ الانحدارٌ 
والترذي حتى دخول gid‏ الأعاجم المغول إلى بغداد» وسقوط الخلافة العباسية . 


المنصور 


/a\¥V‏ :هلاه - 4م هلالام 


يُعَذُ المنصورٌ ‏ وإن كان ثاني خلفاء بني العبّاس - المؤسّسٌ الحقيقيٌ للخلافة 
العباسية» فقد كان إدارياً lek‏ وحاكماً شديد البأس. يقضي على كل من BE‏ 
طریقه بنی مديئة بغداد لتكون عاصمة ملكه. وجعل منها جوهرة العالم المتحضرء 
Lest,‏ فيها حكومة مركزية قوية استطاعت أن تشر ALO‏ ور OLIN‏ ومن أقاربه اتخذ 
الحكامٌ المحليين للمقاطعات المختلفة من البلاد وبعد أن CF‏ حكمه وقواه داخلياً 
أطلقٌ جیوشه في حملة نشطة وناجحة, حتى call‏ حدود أرمينيا الصغری. وبحر قزوين» 
وكشمير في الهند. hy‏ أسلوب الحکم. وأوجد eats‏ الوزارة لأول مرّة في الإسلام» 
وهو منصب Lyall EN‏ عن الفرس. فكانت وظيفةٌ الوزير في بادىء الأمر أن يكون 
مستشاراً للخليفة فقط» لكن مع مرور الوقت» ومن خلال استغلال الوظيفة» توسّعت 
سلطة الوزیر حتی أصبحت - لفترة من. الزمن - حكراً بيد عائلة البرامكة الذین يُنْحَدِرُون 
من أصل فارسي» يتوارئونهاء فقویت شوکتهم. وزادت سلطتهم وانسع نفودهم» حتی 
بات ney‏ ا a‏ 
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هارون الرشید 
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مع إطلالة القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ظهرت شخصيتان قویتان 
في العالم آنذاك: هما هارون الرشيد في الشرق» وشارلمان في الغرب. LEY,‏ أن 
هارؤن الركنيت كان JEP‏ الحضارة الاکثر تقدماً واشراقاً في التوازن بين الحضارتين» 
ونشأت BE‏ بين MLE‏ المسلمين وإمبراطور الإفرنج » فتحالف شارلمان 3 هارون 
hus aa‏ خصومه البيزنطيين» بيئما تالف هارون الرشيد مع شارلمان ضدٌّ منافسيه 
nel‏ في الأندلس» وبناء عليه أرسل هارون الرشید لملك الافرنج هداياء ومنها 
ساعة ولعبة شطرنج یقال : إنها Jof‏ لعبة دخلت آوروبا. 


وَصَلت Shae,‏ في عهد الرشيد إلى قمة البهاء والثراء» حتّى EÉ‏ مرکزاً سياسياً 
وتجارياً وحضارياً مرموقاً. فنافست القسطنطينية عاصمة البیزنطبین لتصبح المدينة 
المتفردة في العالم. وازدهر فيها العلم, وأنشئت فيها المدارسٌ والمستشفيات والأسواق 
التي امتلاات بالبضائع من شتی أنحاء المعمورت ras‏ قصدها opts‏ والحرفيون 
والشعراء والادباء والعلماء والفلاسفة الذین کانوا ينالون the!‏ سخيةء وعم lai‏ 
وشاعت الرفاهيّة» فشملّت الحاکم وحاشیته وعامة شعبه على حدٌ سوای ولکن في نهاية 
حکمه CSG)‏ الرشيد غلطة Gall cals‏ الاو في خلخلة بناء الخلافة العباسية 
وتصدّعها وانهیارها فيما بعد. ذلك أنه قبل وفاته مهد لتقسیم الخلافة بين ولدیه الأمين 
والمأمون علماً ob‏ الأمين آنذاك لم يكن قد جاوز السنة الخامسة من عمره» مما أدّى 
إلى نشوب الحرب بين الأخوین. وکانت الضربة الأولى لمرکز الخلافة . 


- 
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بدأ المنصورٌ بناء عاصمته الجديدة دار السلام عام 145ه/57لام على أنقاض 
قرية ساسانية كان اسمُها بخداد. ومعناها «هبةٌ من الله»» omy‏ اختياره لهذا الموقع أنه 
المكان Loy‏ الذي O28‏ فيه النهران: iaa‏ والفرات. مما يُسهُلُ الملاحةً والتنقل 
من أجل التجارة والسفر والاغراض العسكرية وغيرهاء wis‏ بناُ بغداد في أربع سنوات» 
وقام مثة آلف معماري وحرفي وعامل ببنائها, جيء بهم من جمیع أنحاء الامبراطورية 
وتم تخطیط يغداد على شکل دائري (شکل ۰0۲ بحیطها سورٌ خارجي مزدوج ÉS‏ 
بصن من الطوب. وبعد السور خندق مملوءٌ بالماء» يليه سور داخلي ارتفاعه تسعون 
قدماً إثلاثون (igs‏ وعلى الجهات الاریع الور فحت asl‏ ازا توصل 
إليها طرق تبدأ من وسط المدينة حيث أقيم jad‏ الخلافة والی جانب القصر بني 
الجامع الكبير» واستعمل طوب الجر في البناء لندرة الحجارة في أرض ما بين النهرين» 
وبعض لاجر چيء به من أنقاض عاصمة الساسانيين القريبة (المدائن) والبعض الآخر 
م تيه ف مر نیت E S‏ 

وفي وقت قصیر جداً cag‏ بغدادٌ لتصبح Pr‏ مرموقا ومهما جدا من النواحي 
السياسية. والعجارية, والثقافية » وأحذت Iud‏ العربيةٌ boa sarge‏ بالنمط الفارسي, 
فحلّت SW‏ الفارسية مكان الأسماء العربیة» وبداً الناس یتذوقون Sel‏ والأدت 
الفارسيٌ « واتبع Aces‏ الاسلوت الفارسيّ في كيفية الحکم وتطبیق ا خی 
الطعام الفارسي صار هو السائد بين الناس بل وعندما یس الخليفةٌ غطاء 7 
الفارسی ي فده آفراة cand‏ واعتمروه» فصار غطاء الرأس السائد . 
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۲ _ مخطط مديئة بغداد «دار السلام» 
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ار ا" LA‏ العربية هي اللفة الرسمية» وهي لذلك لغة الثقافة 


والأدب 5 


كان لموقع بغداد بَيْنَ 659 دجلة والفرات الفضل في جعلها مرکزا ملاحياً وتجاريا 
as‏ تربطها Slee‏ السفن القادمة والمغادرة بأجزاء بعيدة وقريبة من العالم. فتأتي 
بالحریر والخرّف والمسك من الصین التي كان لها في دار السلام سوق خاص بها, 
والبهارات والمعادن والاصباغ من الهند وارخبیل الملایی والیاقوت وحجر اللازورد 
والقماش والعبید من ترکیا وآسيا الوْسُْطى » والعسل والشمع والفراء والجواري والعبید 
البيض من روسيا والبلاد الإسكندنافية » والعاج والذهب والعبید السود من شرقي إفريقية . 


أما أنحاء الامبراطورية العباسية » فکانت القوافل في البر بالاضافة إلى السفن JES‏ 
منها البضائ » فتأتي من مصر بالأرز والحبوب والکتان ومن سورية بالزجاج والنحاسیات 
والفواکه. ومن الجزيرة العربية بالاقمشة المقصبة واللؤلق والاسلحة. ومن بلاد فارس 
تحضر الحریر والعطور والخضراوات. وکانت بغدادٌ ترسل البضائع إلى أوروباء والشرق 
الأقصى . وافريقية مثل ما تستقبلها . 

قد تم العثوژ على قطع نقدية عربية في روسیا وفنلندا والسوید وألمانيا مما يذل 

على Ges‏ الحركة التجارية بَيْنَ المسلمين والشعوب الأخرى في هذا العصرء وفي 

العصور اللاحقة أيضاً. ۱ 1 

هذا وقد أخذت قصص سندباد البر والبحر الشهيرة مما كان يرويه التجارٌ المسلمون 

عن رحلانهم» وتمتع التجارٌ بمكانة رفيعة في المجتمع البغدادي» وصار لكل حرفة 

وتجارة سوق ed‏ مثل ما هو الحال في بعض المدن الإسلامية والعربية اليوم» فنجد 
سوقاً للنحاسین. وآخر للتوابل والبهارات وآخر للعطارين؛ وآخر للصاغة وهکذا. . 

آما قصرٌ الخليفة وما حوله من التوابع والمرافق. فکان یحتل ELE‏ مساحة المدینة, 
ففیه قاعة الاستقبال الرسمية التي Gul!‏ فيها الخليفة لیستقبل وزراءه وزوازة تعلوها 15 
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خضراء ASF‏ ثلاثين قدمأ فیها من أفضل ما آنتجه مهرة الشرق من طنافس وستاثر 
ورا وسجاد. 


وکان للسيدة رُبيدة زوجة هارون الرشید صیت ذائعٌ» وشهرة واسعة انتشرت في 
الآفاق» فالصحون والکژوس التي تزدان بها مائدتها كانت مصنوعة ÚJ‏ من الذهب. Lily‏ 
من الفضة المرضعة بالأحجار الكريمة» وکانت أول لابسة للحذاء المزین بالجواهرء 
وإلى جانب حياة الترف كانت السيدة زبيدة من جهة أخرى تقوم بأعمال الخیر والبر 
حتی ab‏ مجموغ ما آنفقته في حخجها إلى بيت الله الحرام BH‏ ملايين من الدنانیر في 
شتی سبل الخيرء ومنها نفقات بناء عين رُبيدة الشهيرة التي مد مكة بالماء العذب 
بواسطة قناة All‏ طولها خمسة وعشرین ميل . ۱ 


روك E‏ سا yeh‏ رقف ima ail‏ چم موا وادياء وعارفين ریت 
وراقصين ومدربي nae‏ وطیور. وهم یعلمون أن الخليفة سجزل لهم في الجزاء 
cue‏ كانت قا الاحتفالات الكبيرة بمناسبة تنصيب الخليفة والزواج والرجوع 
من الحج وتکریم السفراء الأجانب فاقت بايا وترفها حدود الوصف. 

فعندما chs‏ الخليفةٌ المأمونُ عام ۸۲۵/۵۲۱۰م دخلت الاحتفالات بزواجه 
صفحات الأدب العربي لغرابتهاء وقیل : إنه ثرت على مررسین الف حبة لو متساوية 
الحجم من صينية من الذهب» والعروسان یجلسان على بساط ذهبيٌ cor‏ باللؤلؤ 
وحجر السفيرء بينما أضيئت شمعةٌ من العنبر زنتها ثلاث مئة رطل, BAS‏ الجو 


00 الطيب آما aaa‏ فد ul‏ احد متهم رمن المسك پداخلها ورقة 


وکانت be‏ غفيرة من الناس تقيم داخل أسوار القصرء فحرسٌُ الخليفة لا JE‏ 
عن مثة وستین ألفاً من الفرسان والمشاق بينما AL‏ عددُ العبید من السود والبیض سبعة 
آلاف والخدم سبعة لاف والحجاب سبعة آلاف حاجب. وعندما كانت تاي الوفودٌ 
الأجنبية HL‏ كانت تفتح أمامهم خزائن القصر لیشاهدوا مکنوناتها؛ Sonn‏ 
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المجوهرات, وقد ثرت GE‏ رتيب على صحافي واسعت Sends‏ واحدة منها على 
فة کی هیا تما الأسود الو متا وه BW‏ ما igh‏ 

ویذکر of‏ إحدى القاعات شمیت بقاعة الشجرق OY‏ شجرة صیغت من الذهب 
والفضة كانت تتوسّطهاء وقد وضغت الشجرة في بُحيرة ماء مستديرة» تعلو أغصاتها 
مثات الظيور المصنوعة من المعادن الثمينة والأحجار الکريمة GULF‏ نشمات التفرید 
الشجية بواسطة آلات ميكانيكية معقدة تجلب الراحة والعتعة للموجودین حولها بتغريدها 
العذب» بینما تهترُ برشاقة وجمال اوراق الشجر الملونة مع LAS‏ الهواء وهبوب الریاح . 

آما ستاثر القصی فقدّرت بنحو من ثمانية وثلاثين آلف ستارة» منها اثنا عشرة Ua‏ 
وخمس مئة ستارة مطرزة بصور فر فیلة te‏ وجمال, وأسود وطيور وأواني الشراب» تم 
تطریژها بخیطان الذهب والفضة آما الستاثر المتبقية» فلم je‏ الخيوط الثمينة في 
تطریزها وأما الزرابي المفروشة لیسیر علیها السائرون في ردهات القصرء فبلغت اثنتين 
وعشرین ألف قطعةٍ تعلوها بتوزيع جمیل قطعٌ كانت من الندرة والجمال بخيث 
وطژها بالأقدام . 

وان رن عي دو الجهات يسم مرف وجل الخیل » وهو عبارة عن قصر به با 
مفتوحة تزينها أعمدة باسقة من pei‏ وقد خصّصٌ هذا القسم لعرض الخيل في 
الاحتفالات الرسمية التي كانت تقام لتكريم كبار الوار من ذوي الشأن الرفيع» وعند 
إجراء العرض يقف عند الجانب الأيمن من الباحة خمس مائة حصان على ظهر کل 
حصان شرج مصنوعٌ من الذهب والفضة» بينما ade‏ عند الجانب الأيسر حمس ماثة 
حصان أخرى؛ على ظهر کل منها go‏ حريري Silas‏ باجمل النقوش, os nm‏ 
حصان سائش ارتدى Be Joel‏ محلاة بابهی زينة» وفي حديقة ere ier‏ 1 
«بقصر الحيوانات البریة» في = منتزه كبير» جُلِبَتَ إليه آنواع من الحیوانات الغريية 
المدربة إلى درجة أنها كانت es‏ إلى القصر [std‏ علی أيدي الزوار. 


وكان الزواز يژخذون أيه بضاً إلى قصر Gis‏ عند مدخله أربعة IG‏ عليها حلي الحرير 
التي تحاكي زرکشتها 5 الطاووس وعلى ظهر JS‏ فيل وقف isles‏ رماة رمح من 
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مقاطعة السند في بلاد الهند. dykai‏ مشاعل موقدةٌ بالنان ثم Coad‏ لاد إلى a‏ 
ae‏ عرضاً لماثة اس ial‏ عن يسار الزائر ونصفها ae‏ عن ينه پمینه ‏ ومع 
JS‏ أسدٍ Gary‏ ممسك بيده طرف سلسلة حديدية » وطرفها الآخر یطوق عنق الاسد 
الذي فى عهدته . 

وفي وسط إحدى الحدائق أقيم «الجوسق الجدید» je‏ على Sy‏ اصطناعية CALs‏ 
بالرصاص الأبيض» Joy‏ البركة رس أربعةٌ زوارق جميلة gaill‏ فیها مقاعدٌ مذهبةء 
وطنافس مزركشة » وعلیها صیوان تکسوه ستاثر من خیوط الذهب . 

وحول البركة حدائق رت فیها أربع مائة نخلة صغيرة الحجم تحمل أنواعاً نادرة 
من Ea‏ 
لا حصر له. فقد أقيم في قاعته الرئيسية عرض لعشرة ciaj poll‏ وعدت 


أروقته بعشرة الاف قطعة > A ai ay‏ خوذة وسترة زرد وترس ورمح وقوس» بينما 
وق العبيدٌ السود والبيض في he‏ محاذيين لجهتي الرواق . 


هذا aby‏ مجموعٌ القصور داخل سور قصر الخيلفة ino‏ وعشرين قصرأء وكان 
الخليفة یجلس في قصر التاج الذي KE‏ على نهر دجلةلیستقبل Sys‏ وكان عرشه 
مصنوعاً من خشب ا r‏ بالحریر caiit ibi‏ وعن يمين العرش تسه 
عقود. وعلى يساره hee‏ وكلها EAE‏ من الجواهر الثادرة. 

وكان للخليفة الأمين عدد من المراكب المصنوعة على أشكال بعض الحيوانات 
كالدلفين والأسد والصقرء ترسوا على شاطىء النهر لأجل إقامة حفلات الطرب والانس 
على : مها وف كدي اساك اف Ss‏ راقصة کان تدر ها الخلیفه ي 
وکانت الراقصات رح على أنغام الموسیقی الممتعة» بينما شارك الضيوفُ في الغناءء 
ویقال : إنه احتفاء بإحدى المناسبات آقام آخو هارون الرشید حفلة تكريماً لأخيه. وفیها 
ذم lab‏ يحتوي على E‏ طح عدا تن Gates welll‏ سال انامه ye‏ ناميه 
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هذا الطبق. قیل له: إنه مائة وخمسون قطعةٌ من آلسنة الأسماك؛ جمعث بتکالیف 
باهظة إكراناً له في تلك المناسبة . ومن کل ما سبق نری آن آیام تقشف المسلمین 
الاولی قد Jad C5,‏ محلها حياة بغداد ملقية بکل آبهتها وثرائها وبذخها وترفها . وعندما 
تقلصت سلطة الخلفاء السياسية تلاشت قوة بخداد من حيث هي المرکز السياسي للدولة 
ولکنها مع ذلك بقیت مرکزا ثقافياً وفكرياً Lege‏ بالنسبة للحضارة الاسلامية حتی جاء 
الغزو المغولي . 
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all 


سامراء 


عندما بدأ الخلفاء العباسيون بإدخال عناصر أجنبية في الجيش قاموا بتجنيد عدد 
كيرين العيد الأتراك وین الصقالبة والبربرء | إلى of‏ ب عدذهم سبعين Lal‏ وغالاً 
ما کانو oS‏ حرس الخليفة الخاص. وقد اشتهر هؤلاء الأترا بفظاظتهم وغلظتهم 
مما Ce‏ مشاحناتِ بینهم Soy‏ الأهالي ازدادت مع الوقت» حتى اضطرٌ الأهالي إلى 
إعلان التذمر والضجر منهم لدرجة أجبرت الخليفة على إيجاد i‏ للوضع الذي لم 
رده ليام Sy‏ تفاقماً بين الطرفین» فامر الخليفةٌ المعتصم ببناء مدينة جدیدة على نهر 
دجلة, ÅAS‏ حمسین She‏ شمالٌ بغداد. من أجل إبعاد جنده الفلاظ إليهاء وارضاء 
للاهالي الذين کادوا یعلنون العصيانَ على خليفتهم. فکانت مدينة سامراء. ومن أجل 
أن jay‏ آفراد حاشيته وأتباعه على الانتقال إلى العاصمة الجديدة اعطاهم قطعاً من 
أرض eae‏ كي ینوا علیها بیوتهم» وبذلك يضمن وجودهم إلى جانبه . وعندما اکتملت 
المدينة انتقل البلاط العباسي مع الجند والاتباع إلى مکان إقامتهم الجدید بعد أن سمّى 
سرامن رای» ثم حول فیما de‏ الی سامراء. 

تختلف مدينة ol pole‏ عن بغداد اذ لا بحیطها سود بحمیها. کما آن مکان سکنی 
لجند ها کان aie‏ في جهة وا هي لهم فيه کل ما یحتاجون إليه وذلك 

بقصد ابعادهم عن السکان المدنیین تا للقلافل وحوادث CAM‏ المزعجةء وتتصف 
ae,‏ سامراء بالضخامة التي توحي بقوة الخليفة gle‏ مكانته . وقد میت فیها تشن 
st‏ الأبنية في اا إلى pee Le‏ مهرة وموادٌ sly‏ من جمیع أنحاء 
اراو الحباسية, وقد استعمل الطوب المشوي والاجر والطوبٌ الطيني في البنای 
بینما استعمل الجص في أعمال الزخرفة » بالإضافة إلى الجداريات الملونة والفسيفساء 
والمرفر المستورد. وللاسف لم یکتشف من هذه المدينة حتى الآن لا قسم صغيرٌ جداً. 
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. ملوية سامر اء أو المنارة الملوية‎ Y 


ومن بين آثار سامراء المهمة مسجدان. هما الجامع الكبير» وجامع أبي BSS‏ 
وقد بُنیا في عهد الخليفة CS )6۸۱۱-۸4۷ /۵۲:۷-۵۲۳۳( JS‏ الطراز 
العراقي في بناء المساجد. وهو طراز یتسم بقاعة واسعة وبسيطة للصلاةء وفناءٍ مکشوف: 
وید Gell‏ لکبیر Gs gil‏ مساحته مر ع اي اح foe‏ 
في العالم TE‏ یبن في الموقع المألوف الذي كان یتخذ للمساجد السابقت ذلك أنه 
لم يكن fae‏ بقصر الخليفة أو يقوم cui‏ بل بني منفردا داخل سور ضخمء ۰ وفیه 
مرافقّه کالحمامات والمراحیض. والقصد من ذلك Dye‏ المسجد عن حياة المدينة. 
والذي بقيّ منه ماثلا للعیان إلى الیوم هو السورٌ الخارجي المبن من الطوب المشوي 
(الطابوق). تزينه أعمالٌ من الجص وابراج شبه داثرية . وفي الداخل رواق عریض 
یحرط بالفناء الخارجي من ثلاث جهات. وفي الجهة الرابعة قاعة للصلاة. وکانت 
الزوایا الأربع لقاعة الصلاة تعتمدٌ على أعمدة من الرخام ودعائم مثمنة الشكل ۰ ترتفعٌ 
فوقها الاقواس. یعلوها السقف ذو الشكل المسطح والمصنوع من دعامات من حشب 
الساج. وأهم ple‏ تست هو Eby NG‏ الشكل المت علج Bel,‏ مرک 
رتسي odd‏ المنارة بالملوية و ملوية سامراء, ودلك بسبب شکلها الملتوري (شکل 
sy‏ المنارة الملوية الأبراج البابلية القديمةء ولتت حولها من الخارج مر لبي 
یصعد السائر فيه إلى قمة المنارة. وعلی رأسها JKE‏ اسطواني فيه Sily‏ صغيرة يعتقد 
أنه قاعدة لصيوان خشبي كان فوقه . 


Ul‏ مسجد آبي ذلف فهو أصغر من المسجد الكبير (شکل (E‏ ومساحته ۷۰۰ قدم 
x‏ 4۵۰ قدم أو ۰۰۰ Geers‏ مربع » ومنارته هي الأخرى نیت على JES‏ الملويةء 
ولم يبق من هذا المسجد أيضاً إل السورٌ الخارجي e‏ وهو مین من الطوب غیر المشوي؛ 
ولك ساحته الداخلية لا Ji‏ على حالة جيدة» وعلی وجه العموم نجذ المباني العباسية 
تسم بالاسراف في الزخارف وبتزیین الأقسام المهمة من العمارة بالعرمر والفسیفساء 
في حين آن بعض الاقسام الاحری SEF‏ جدرانها بکسوة من السجاد والاقمشة المطرزة 
بالذهب المرصّعة بالاحجار الكريمة . هذا وقد وصلتنا آخبار القصور العباسية المترفة 
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٤‏ - مخطط جامع آبو دلف 


عن طریق الكش والادب . وکان 


خارج البناء وداخله لتغطية السقف وأفواه الأقواس والاعمدة 


a 


أكثرٌ الزخرف ینفذ بالجص الْمُلَرّن والمحفور ویوضع 


والجدران والابواب . 


سامراء . وإذا ما قارّا هذا 


الطرارٌ بطراز الزخرف الأموى نجد أنهما كانا ينفذان بواسطة القوالب مع أن بعض الزخرف 
لطراز بطراز الزخرف الا موی مع 


وقد ظهر في سامَراء طرارٌ 


5 جديد من الزن 


م2 


بطراز 
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ه ‏ مثال الرخرفة بالنحت المشطوف . 


العباسي كان يُنحت على الجص مباشرةء وحواقه S‏ إما أن تکون مشطوفً أو isu‏ 
بدلا من کونها زوایا حادة مثل الزحرف الأموي» والبروز والتفور في الزخرف العباسي 
hi‏ كي لا تعطي الاشکال ظلالاً عميقة على السطح. وهذا Ell‏ یسمی بالنحت 
المشطوف (شکل ۵). ویعتقد أن أصل النحت المشطوف من اسيا الوسطى» ala‏ 
الجنود الأتراك معهم إلى البلاط العباسي . 


uf‏ تصامیم النباتات وآوراق الشجر والورود dot‏ مصمموها یمیلون بها إلى اسلوب 
و آکثر من التصاميم السابقة Geb is gen Ug)‏ اشكال ta‏ بحي عطاك 

كل ch‏ وكأنها تطريزٌ the‏ على بساطء بینما اختفت 44,9 تماماً خلف النقش 
والتجمیل . وانتشر طرارٌ الزخرف السامرائي حتى el‏ خارج خدود العراق أيضاً J‏ 
بداية الرقش العربي . 

وتَعَذُ سامراء Lays‏ هاماً لعلماء UW‏ والمؤرخين OY‏ تاريخ نشأة المدينة محدّدٌ 
بدقة» وكذلك تاريخ انتهائها. ففي سنة ۸۲۷۹/ 4947م عاد الخليفة إلى بغداد ومعه 
بلاطه هاجراً العاصمة الجديدة» لذا فكل قطعة وجدت في ذلك الموقع ALY‏ أن تكون 
قد صنعت خلال الأعوام الممتدة من ۲۲۲ھ إلى ۵۲۷۹/ PAYA‏ -۲٩۸م‏ ویزیڈنا ES‏ . 
كك التار ی بخ أنها لم تشا على ar‏ كان عامراً من قبل فزید علیه, أو كان متردماً 
Lely‏ بناؤهء ولذا فإننا ts‏ بان ما وجد فيها من آثار لا بُدّ أن ن تكونَ iule‏ فقط . 


وتوجد مبان عباسية أخرى كثيرة متفرقة لا تال AL‏ إلى OW‏ كالمساجد والقلاع 
والحصون والخانات للمسافرين» وهي موجودة في العراق وإيران واسيا الوسطى . ولا 
فوا Ot‏ نک أن الضلیبیین اا نعضا من الملامح الهندسية العباسية. وقاموا بنقلها 
إلى العْرب حيث استعملت في هندسة القلاع الأوروبية . 

وهناك ثلاثةٌ ملاح هندسية costed‏ بها العمارةٌالعباسية, ومي : استعمال الطوب 
في البناع, واستعمال القَؤْس المديّب» واستعمال الجص EAS‏ في الزخرفة. ولم 
یقتصر استعمال الطوب علی البناء هیام بل استعمل في الزحرف الهندسي a‏ 


۳ 


حيبت ترك على طبیعته دون تغطیته بالجض. وأما القوس المدبّبُ فکانت بداية تصمیمه 
في إيران» ثم انتشر في العراق ومصر وسوریا (شکل )۰ وأما LI‏ الثالث من معالم 
العمارة العباسية » وهو استعمال الجص في زخرفة الجدران فکان يتم بكسوة السطح ‏ 
به My!‏ ثم تفريغه على حسب طراز سامراء. فیتحصل من ذلك أشكال نباتية مُعُقدة. 
وقد bs‏ الطرارٌ العباسي في البناه حتی Ge‏ جميعٌ أنحاء الامبراطورية الاسلامية. 


5 - القوس المدیب العباسي . 
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۷- مخطط جامع ابن طولون بالفسطاط . 
اه 


أهم مَعْلْمٍ O‏ نک ای . وقد بناه أحمد بن 
طولون مؤسس الدولة الطولونية وکان طولون آحد المماليك الآتراك. أهداه عامل 
بخاری إلى الخليفة اا JÉ‏ یتری في خدمته في البلاط العباسي حتی ab‏ 
مصاف الأمراء . zŠ‏ ابنه آحمد وكان واسح الثقافة $ شغوفاً بالعلم (dents‏ فيه حافظاً 
ol au‏ الکريم Lite‏ بالفقه والحدیث. آظهر من النجابة sharin bers‏ 
cal af‏ فارسل عام ۲۵ه۵/ ۸٦۸م‏ إلى مصر نائاً لأميرهاء ثم ی 
سورية» وأسس الدولة الطولونية التي استمر حكمها مدة ثمانٍ وثلاثين 


وال الوحيد الذي ما زال قائماً منذ الفترة الطولونية هو gale‏ ابن طولون. وقد 
بني ما بین عامي ayto-‏ ٩۸۷م‏ تیف في إحدى ضواحي bled!‏ 
والحق به قصر ومیدان ومستشفی » ولكن لم يبق قائماً إلا الجامع الذي يعد psl‏ جامع 
لا یزال محتفظاً بتصمیمه وبالکثیر من تفاصیل, المعمارية الأصلية بالرغم من Gur‏ 
نشب فیه عام 0۹۸۲/۷ وبالترميم الذي ات له فيما du‏ ومن الجدير SL‏ 
أنه شید في منطقة بعيدة عن وسط المدينة مثلما هو الحال في col tle‏ حتی في تخطیطه 
اثبع تخطيط الجوامع العراقية» ويتكوّنُ من صحن مكشوف CP‏ الشكل» طول ضلعه 
Tani‏ تتوسطه ÍS‏ لها رقبة منمنمة ترتکز على قاعدة مربعة» ae‏ فتحات معقودة 
وفي وسطها حوض للوضوء (میضاءة) (شکل 7). ویحیط بالصحن آربعة آروقة آکبرها 
Gly,‏ القبلةء ویشتمل على خمسة صفوف من العقود المدببة المحمولة على اکتافب 
مستطيلة DA‏ أركاثها على شكل اعمدة ملتصقة» ينما یشتمل کل من الأروقة الثلاثة 
الأخرى على صفین فقط» ويخطي لاروقة الأربعة سقف من natal‏ حديث الصنع 
عمل علی bs‏ الق القديم . وقد بُنيت الجدران من الط المزين بزخارف من 
الخ المفزغ حسبٌ طراز سامراء. وتتوسط الجهة الغربية المئذنةٌ الملتوية الفريدة 
حیث تیدا من الاسفل بشکل e‏ ثم تتحول | إلى شکل أسطواتي » وبعد ذلك تتحول 
لتصبح مثمنة الشكل» تعلوها قبةٌ مستديرة . ويلع ارتفاغ المئذنة أربعين متراً (شکل 
۸ )» وهي BE‏ المآذن الملوية في العالم الاسلامي . 


۸ -منذنة جامع ابن طولون الملوية 
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في العهود الاسلامية المبكرة قام الفنانون المسلمون بالصاق لوحات مزخرفة تسمی 
(حشوات) على الواجهات الخارجية والجدران الداخلية للأبنية من أجل تزيين البناء 
وزيادة في تجمیله. وفي العادة كانت هذه اللوحات تتکون من حزام من الأشكال 
الهندسية e LEIS‏ يُحيط بأشكال حيوانية ونباتية. وكانت هذه اللوحات مستقلة تماما 
عن التصعيم العمرائي اللي وقد اشر ابتعمالها لا ميا Api gyal‏ 
وجاءت هذه التصاميم على نموذجين نباتي وحيواني » فکونت بداية الرقش العربي . 
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وفي سامراء تطورت هذه الاشکال حتی وصلت إلى درجة من التجرید. بحیث لم 
ba‏ من الممکن تحدیذ آشکال الأشياء الفردية فيهاء ۳ الرسوم patel,‏ في 
تعاریج أو خطوط وظلال وکتل معقدة. وفي الحقيقة ما الرقش العربي ۹ اشکال نباتية 
تداخلت, ثم جردت ead‏ شکلها النهائي رمزاً ‘dew‏ ولکن بصورة جديدة موسلبة . 
ففیه تنمو أوراق الشنجرة g5 an af‏ لیتداخل بعضها ببعض في أشكال معقدة لا 
نهاية لها. ولا تترك ‘I PE‏ وملام js‏ شكل هو امتداد للشكل الذي قبله. وبدانة 
للشكل الذي يليه (شكل ۰6٩‏ وقد أتقن الفنانون العباسيون الرقش العربي وبَرَعُوا فيه 
كما استعملوه تور في تزيين الجذُران والقباب والابواب واستعملوه في زخرفة الأطباق 
والصحون وال کون والسجاد والاقمشة. pik,‏ به Js‏ السطوح الفارغة حتى صار یری 
على جمیع آنواع الخامات كالرخام» والخشب. والجص. والحجر والفخان 
والمعادن والزجاج والقماش» والجلد. والرق . وقد انتقل هذا ا الزحرف | إلى 
أوروبا Íi‏ عصر النهضة الاوروبية وحتی آوائل القرن التاسع عشر استخدم الرقش 
العربي في تذهيب المخطوطات وتزيين الجدران والأثاث والأدوات المعدنية والزجاجية 
والفخارية . ۱ 


ويتكون الرقش العربي من عنصرين أساسيد 

أولهما الرقش النباتي LS‏ أسلقت» وقد اقتبس شکله من كرمة العنب بأغصائها 
المتداخلة والملتوية بعضها حول بعض بتناسق وبصورة طبيعية جميلة . وقد وجد شكل 
ورقة العنب في زخارف مبنی قبة الصخرة الشريفة في القدس وفي الجامع الأموي الکبیر 
بذمشق. ومن ورقة العنب تفع الرقش النباتي لیستوعب أشكالاً اضافيق مثل: سعف 
النخيل. وثمرة الرمان وکوز الصنوبرء وأنواعاً مختلفة من الزهور حولّت كلها إلى أشكال 
مجردة متداخلة ببعضها بطريقة حلزونية بعيدة عن الشکل الطبيعي Ag‏ 

آما العنصر الثاني لأساس الرقش فهو الأشكال الهندسية المتشابكة (شكل ۱۰) 
كانه مضفورة. وتعتمد على تقسيم الدائرة إلى خمسة أو عشرة أقسام متساوية. ومن 


۰۷ 


هذا التقسیم تتفرعٌ آشکال مختلفة تتکاثر Cakes‏ إلى ما لا نهاية . 
وتأثرت الاشکال الزخرفية في سامراء باشکال زخرفية cals‏ دارجة بين قبائل اسیا 
الوسطی یستعملونها في تزیین خيامهم ومنسوجاتهم وأوانيهم الفخارية فحملها الجنود 
الترکمان معهم عندما الحقوا بخدمة البلاط العباسي. فظهرت فجاة الاشکال اللولبية 
الموسلبة لتحل محل الاشکال الورقية القريبة من الطبيعة والتي درجت في العصر 
الأموي . 


ویمثل الرقش العربي Geel‏ إبداعات الفن الاسلامي وأکتر مظاهره انتشاراً. وقد 
اغى البعض of‏ الرقش العربي Lol]‏ جاء کنتيجة حتمية للنهي عن تصویر المخلوقات 
الحيّة عند المسلمین OY‏ فن رُخرفي مجرد. لا يحاكي الطبيعة. وغذا الراي لا یمکننا 
الأخذ به لأن النهي إنما جاء بخصوص تصوير الكائنات الحيةء بینما عناصر الرقش 
تستندٌ إلى عناصر هندسية» وعناصر نباتية مؤسلبة ومحورة عن الطبيعة . كما أن ظاهر 
الحدیث النبوي الشریف حول النهي عن تصوير المخلوقات الحية لم يمنع الفنائین 
المسلمین في العصر الأموي من الاستمرار في تصوير العناصر النباتية بصورة واقعية 
تحاكي الطبيعة » كما أن بداية الرقش وتطوراته الأولى في سامراء بخصائصه المعروفةء 
كتعبئة الفراغات. وتخطية الحشوات بطريقة متواصلة وشاملة وتکرار الوحدات الرخرفية» 
وتجرید الاشکال النباتية وتأليفها مَعْ الأشكال الهندسية» كانت معاصرة ومجاورة للتصوير 
الشخصي وحتى للتمائیل المنحوتة. مما يُثبت أن الرقش العربي لم يكن ردّة فعلٍ 
للتصوير التشبيهي e‏ وإنما جاء بصورة مستقلة لیس اتجاهاً LS‏ جديداً يُعالحُ مشكلة 
ملء الفراغ بجمالية إسلامية متفردة. 


-١١8- 


۰ - الرقش الهندسي . 


baal!‏ الطيقية 


الفخار العباسي 


شهذ الفخاز العباسيّ تطوراً WE‏ في الصنعة والموضوع. فقد توصل Ba‏ 
العباسي إلى اكتشاف تقنية جديدة» وذلك بطلي الفخار بما kas‏ بريقاً معدنياً لامعا 
أو بريقاً ذهبیا. وبهذا GU‏ قطعة الفخار العادية المصنوعة من الطين إلى آنية wage‏ 
الناظر Lil‏ من الذهب الخالص. وتو ال ااال هذه التقنية الجديدة باستعماله 
أكسيد المعادن على السطح الفخاري للانای وعند حرقه في الفرن بدرجة حرارة معينة 
LAY‏ التفاعل الكيماوي, فتکتسب debi‏ الفخارية لَمعاناً معدناً براقا وقد حاول 
الخرافون بذلك محاكاةً الأواني المصنوعة من الذهب» والتي كانت تستعمل في بلاط 
الخلفاه من ناحيتي اللون والشکل معاً. ومع الوقت تطورّت الزخارف التي كانت ES‏ 
بها سطوح الأواني !4555 لتشمل الأشكال الادمية والحيوانية (شکل ۱۱) الموسلبة . 


وبعد أن اکتشف قَنْ صناعة الخزف ذي البریق المَعدنی فى بغداد انتقل إلى سامراء 


- ۱۰ - 


۱ - انية فخارية ذات بریق معدني وعلیها شکل آرنب . 


كما صار Sha‏ إلى جميع مقاطعات العالم الاسلامي حیث نَم العثورٌ على قطع, منه 
في کل من الهند وایران ومصر واسبانیل وقام الطولونیون في مصر والأغالبة في تونس 
بتقليده . 


وكان الحرفیون يُعْطون الفخار ذا البريق المعدني بغطاء معجون مج باللون 
الأبيض المغبش. ثم برسمون عليه أشكالاً إما أن تكون بلون واحدٍ أو بعدّة آلوان, 


اك 


۲ انية فخارية ذات تأثیر صین 


۲ 


وغالباً ما تکون هذه الرسوم صُوّراً آدمية أو حيوانية نقذت بشکل موسلب وحولها Ib‏ 
أبيض. في داخله دواثر صغيرة Ley‏ وشَرّطات تُغطي أرضية الوعاء. 

وهناك ضف آخر من الفكان العباسی یتجلی فیه تار الفخار الصینی الذي كان 
بحضره التجارٌ إلى يغداد. وذلك بعد cal ol‏ العلاقات التجارية مع ا easly‏ 
القيود التي وصلتنا تعوذ إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي وهي 
تدوز حول رسال شحنة كبيرة من JAM‏ الصيني إلى خراسان هديةٌ للخليفة هارون 
الرشيد . ولكن کت أن التجارة مع الصین کانت Lb‏ تبل هذا التاريخ » وذلك بسبب 
ما وصل إلينا من قطع فخارية تعود إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي وقد 
ظهر عليها التأثير الصيني بمنتهى الوضوح (شكل ۱۲). 

وقد أخذ الخزاف المسلم عن الصين طريقة التزجیج ذات الألوان الثلائت وهي 
الأخضرء والأصفرء والأرجواني. التي كان Ws‏ خّافو عصر تانج » ولم Cate‏ عند 
ذلك « بل اذاه اجتهاده ليخد عنهم أيضاً طريقة التزجیج باللون الأبیض. غير أنه أضاف 
إليها أشكالا نباتية وهندسية رسمها باللون الأزرق أو باللونین الازری Le pas Vly‏ 
Lay‏ اکتشاف اللون الأزرق الكوبلتي المستخرج من حجر الکوبلت من منجزات 
الخرّاف المسلم, وعن المسلمین أخذ الصینیون هذا الاکتشاف فکان له i‏ کبیر على 
تطویر الخزف الصيني . 


الز خرف على الأواني الفخارية : 


gb‏ الرقش العربي في زخرفة الاواني الفخارية في القرنین الثالث والرایع 
الهجریین / التاسع والعاشر المیلادیین» كما بدأ انتشار الخط العربي sie Ladd‏ من 
الزخرف في المدة الزمنية نفسهاء وکان في البداية مقتصراً على الأدعية والحکم 
والأمثال» وأغليُها yx‏ حول فائدة العمل الجاد وفضل العلم والصبر على الأخلاق» 
Us‏ يعطينا فكرة عن bE‏ تفكير صانع الوعاء والشخصٍ ‏ الذي gih‏ من أجله . 


- ۱۱۳ 


۳ - جرة فخارية علیها أشكال حيوانية وأخرى على شکل نقط ودواثر . 


وبالاضافة إلى الرقش العربي والخط هناك نوعٌ ثالث من الزخرف استعمل على 
الخزف. وهو JSS‏ الحیوانیة. ومعظمُها كان إما لطیور أو حبوانات اسطورية (شکل 
۳ أو تلك التي كانت تعيش في إيرانَ ومصر والعراق. کالجمل والغزال والحصان. 
ls,‏ مرآة تعکس التراث الشعبي أو القصص الدارجة . آما مناظرٌ الصید الملكية فنادراً 
ما کانت صو علی الفخار, ۱ 

والنقش الرابع كان للاشکال النباتية ويَشْتَمل على الزهور مع آوراقها واغصانها 
وأنواع الشجرء وقد صَورّت بطريقة مؤسلبة بعيدة عن تقلید الطبيعة . 


- ۱۱6 


6 - جرة فخارية علیها شکل ادمی مؤسلب وأشکال زخرفية أخرى مجددة. 


واشکل الخامس الذي درج في العصر العباسي هو الاشکال ay‏ وکان ja‏ 
استعمالا من الاشکال السابقة (شکل (VE‏ وتميّرٌ بوجود بعدین في FE‏ بطريقة 
بعيدة عن محاكاة الواقع 


وال الفخار الاسلامي یحتل مرکزاًمُهماً لعدة قرون, وقد وجد واا می طبقات 
المجتمع كافةء لا سيّما الحكامُ والامراء والتجاز. وقد رفع الحرفي المسلم من شأن 
الحْرّف ind‏ في مرتبة فنية رفيعة بحیث تهافت عليه SUS‏ القوم وصغارهم . 
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النسیج العياسي :- B‏ 
مصصولا Bem‏ 


بعد أن عم الرّخاء المجتمع الاسلامي. وأخذ الناس يتذوقونَ G‏ واقتناء اتحف 
النادرةء وصاروا یطلبون البضائمٌ الفاخرةء تولد الاهتمام لدى WEN‏ بصناعة النسيج 
فاولوها رعايتهم» واحضعوها لرقابة حکومية. 


وفي بعض الحالات قامّت الحكومةٌ بانشاء مصانع النسیج لحسابهاء وکانت تُسمى 
دور الطراژ. وقد سميت بذلك نسبة eee‏ 
فوقه وعليه bbs‏ باس الخليفة أو المصنع, أو أدعية مختلفة وبعرف باسم الطرازء كما 
اطلقت iad‏ الطراز على الأقمشة التي تزین بتکرار مثل هذه الأشرطة . 


وقد قامت دور الطراز العباسي بصنع قطع فنية رائعة وجدّت آثارها في سامراء. 
ats,‏ لدار الطراز Leal‏ كبرى في حياة بلاط الخليفة وخکام المقاطعات. » حتى إن 
بعضها كان موجوداً داخل أسوار القصر. وفيها تحال كسوة الخليفة من القماش السلطاني 
الخاص. وهو أفخرٌ ما يُمكن |نتاجه . كذلك تتم فيها حياكةٌ الكسوة التي كان يخلعها 
الخليفةء على الأقلء مرة في السنة على أفراد حاشيته المقرّبین وموظفي بلاطه من 
ذوي القَدْر العالي أو الروار الأجانب الذين يدون إليه. وقد رينت بأشرطة الطراز التي 
تحمل اسم الخليفة أو الحاكم والسنة التي صُنعت فيها ومكانَ الصنم. وتکتب dale‏ 
بأنواع مختلفة من الخط الكوفي . وكانت تُوجَدُ مصانغ أهلية بالإضافة إلى المصانع 
الرسمية تنتج ما يسمى «بطراز الخاصة» وتصنع من الأقمشة الفاخرة. وأما «طراز العامة» 
فكان يُصنع من الأقمشة العادية الخالية من التزویق . 


واشتهرت مصرٌ بصناعة النسيج de‏ أيام الفراعنة وأهمُها المنسوجات الكتانيةء 
وفي العصور الاسلامية ای رت بإنتاج الأقمشة الکتانية والحريرية » وقد صدریت مصر 
الأقمشة إلى جميع أقاليم الدولة العباسية. مثل سورية. والعراق. رغال ما كان القماش 


۱ 


خليطاً من الکتان والحریر أو الکتان والصوف. وقد صُنْع بعضه من الحریر الخالص 
مع إدخال خيوط من الذهب فيه . ولقد وجدت إحدى هذه القطع في مصرء ویستدل 
منها آنها حيكت في بلدة تنيس على بُحيرة المنزلة . 

وتتميز الأقمشة التي أنتجتها مصر في العصر العباسي والطولوني بزخارف متعددة 
الألوان محيكة في القماش وغالباً ما تكون من الصوف والكتان. كما كانت هناك 
أقمشةٌ أخرى Dila‏ بالحرير. آما أشكال التطريز والزخارف التي كانت سائدة آنذاك 
فهي رسوم آدمية وطيورٌ وحيوانات متقابلة أو متدابرة رسمت بأسلوب فطري مؤسلب بعيدٍ 
عن مُحاكاة الطبيعة» مع بعض الكتابات بالخط الكوفي تشمّل على تاريخ الصنع» 
ومکانه. وقد عملت بخیوط متعددة الألوان. ومعظم المنسوجات الكتانية التي عملت 
في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي تحمل اسم الخليفة الذي حيكت في 
عهده . 

وک البنسوحاته uaa GA‏ الدع ات فيه لآنها تشکل الثیاب التي يلها 
الناس . والستائر» وأغطية المقاعد. والوسائد. والمفارش التي کانوا یستعملونها في 
حياتهم اليوميةء مما يُعطي فكرة واضحة عن الذوق العام السائد حينذاك. 


الأوانى المعدنية : - 


. الأخرى‎ Gal JS یفوق عدذ‎ tales التحف المعدنية الإسلامية التي‎ Sue o 
فقد ورث المسلمون صناعة معدنية عريقة جاءت إليهم مع بقايا الإمبراطورية الساسانية‎ 
في إيران» وقد عرف الصناع الإيرانيون بإتقان صناعة المعادن واستمروا بعمّلهم تحت‎ 
الحُكم الجديد وطورُوا إنتاجهم بأن تبنوا الاشکال والزخارف الاسلامية الجديدة. أما‎ 
حارج إيران فتوفر إنتاج المصنوعات المعدنية في كل من سورية ومصر. وقد امتاز مركزان‎ 
والموصل في‎ cola بجودة هذه الصناعة أثناءَ الحكم العباسي. وهما خراسان في‎ 
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العراق . وفي العهود العباسية الأولى O53‏ سکب الأواني البرونزية والنحاسية المکفتة 
cae‏ صغيرة دائرية من النحاس الأحمر أما التكفيت بقطع. الفضة اللوزية الشکل 
فقد كان آندر من التكفيت بالنحاس (شکل 8 a:‏ ات المعذنية العباسية 
وانتقلت من بغداد إلى ات ونا ورك Ee well‏ عثر هناك على أواني برونزية مكفتة 
بالنحاس الأحمر. وفي بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي إزداد 
بشکل مفاجىءٍ استعمال التكفيت بالفضة والنحاس الأحمر, وتضاعفت الأواني 
البرونزية والتحاسية المكفتة. وکانت BAF‏ دقة الصنع والجمال. تزینها أشكال isins‏ 
ذات تفاصیل 42,85« ذل علی مهارة فائقفت i>,‏ في eiai‏ واتقان om‏ الوصف 
(شکل Le (cvs‏ استعمل هولاء الصناع صفائح LLG‏ فاقت في لمعانها أفضل 
القطم المسکوبة. وقد صنعوا من معظم هذه القطم آباریق مع أغطيتهاء وشمعدانات 
٠‏ وأغطية مناضد صغيرة وجراراً وأباريق gle‏ على شکل طیورء وکانوا یضیفون إلى التکفیت 
بالذهب استعمال الحجارة شبه الكريمة کالفیروز مثلا» وذلك 25H)‏ العين (شر الحسد) 
عن صاحبهاء واستعملوا کذلك الزخارف الكتابية» وغالباً ما كانت من OUT‏ القرآن 
ei‏ أو جملا - مُفعمة oe Jv‏ العمر والسعادة وغیر ذلك من الأماني 


۵ انية نحاسية مكفتة بالفضة 


- ۱۱۸۰ 
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5 - ابریق نحاسي مکفت بالفضة باتقان Boy‏ بالغتین . 


أما أواني الفضة التي كانت aad‏ في إيران» فیعود تاریخها إلى ما قبل عام 494 ه/ 
۰ إذ في حدود هذا التاريخ تقريباً Dia‏ نقص كبير في إنتاج الفضة. فتحوّل 
الكثير من العاملين بصناعة هذا المعدن إلى العمل بصفائح النحاس. fe‏ الاحتفاظ 
بطريقة الصياغة والأشكال والزخارف التي كانت للفضة. فنقلوها إلى صناعة النحاس» 
ولم es‏ الصناع للعمل بالفضة في إيران وأفغانستان لا بعد مائتي سنة من التاريخ 
المذكورء وهناك إثبات آخر على نقص الفضة في تلك الفترة : وهو CBS‏ ضرب العملة 
الفضية . 

وفي وقت لاحق fool‏ التکفیث بالذهب. وبذلك يكو قد أضيت إلى التکفیت 
ial‏ ويُعتقدُ أن فن تکفیت البرونز بالمعادن الأخری كانت بدايته في pal‏ 
العباسي . ۱ 


الحفر على الخشب :- 


ا قطم الخشب المحفورة التي وضلتنا تعودُ | إلى عهد الخليفة هارون الرشيدء 
وأهمها So‏ جامع القیروان في تونس (شكل (VV‏ وقد رخرفت حسب الطراز العباسي » 
Shaw ly‏ فيه أشكالٌ آغصان دالية العنب المتداخلة. وعلیها digits‏ ومعها أكوارٌ 
الصنوبر بدلا من عناقید العنب. s‏ منبرٌ جامع القیروان dan‏ نادرة لمدرسة بغداد في 
فن الحفر علی الخشب. Gey! My‏ على براعة فائقة في تنفیذ التفاصیل الدقيقة 
على السطوح ial)‏ والتضاریس المختلفة . 

وق استمر استعمال اشکال Gill peal‏ ظهر اول مرخ فى ee WG‏ 
العهود اللاحقة, واصبح أحدّ العناصر الزخرفية الهامة في الزخرف الاسلامي والرقش » 
كما استعملت اللوحات الخشبية المحفورة أو الحشوات في تزيين السقوف والابواب: 
وبَعْضُها Oy‏ بالوان جميلة داب بالاضافة إلى تحفیرها. 
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وقد ابتكر العباسیون طرازا جدیداً في حفر الخشب يشبة طراز سامراء في آعمال 
الجص. فکانت الزخارف حر بكرا مائلة sf‏ مشطرفق وعندما يلتقي GUE‏ فانهما 
یشکلان اع واش انیت ا وه a‏ ی Je Spl‏ 
مستویات مختلفة الارتفاع على السطوح الخشبية. وکانت القطمٌ المراد رُخرفتها تسم 
ul‏ مساحات (حشوات) على آشکال هندسية منها: المعین والمستطیل وغیرهما» ومن 
تم pans‏ معأ وقد نقل أحمد بن طولون إلى مصر الأسلوبٌ العباسي الجدید في حفر 
الخشب وتلوینه بالألوان الزاهية» فشاع al‏ عسي de‏ انتهاء العصر الطولونن 
بشكل (VA‏ 


۸ - الحفر المشطوف على 
الخشب حسب طراز سامراء. 
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الزجاج :- 


إن لمصر وسورية شهرة في صناعة الزجاج تعود إلى العصر الروماني » وقد استمر 
الصناع والحرفیّون المسلمون في استخدام التقنية المختلفة وبالمهارات التي bili‏ 
pal ۳‏ > وانتشرت هذه الصناعة کغیرها في Js‏ المقاطعات الإسلامية ء اعا 
الأواني الزجاجية التي وجذت في سامراء. والتي هي استمراز للاشکال الساسانية. 


والقطغ الإسلامية الأولى التي Sys Les‏ إلى القرن الثاني والثالث الهجریین / 
الثامن والتاسع الميلاديين؛ eais‏ أكواباً وقواریر ومزهریات مختلفة الأحجام ؛ بعضها 
الزخرفة وبعضها الاخر Say‏ بزخارف على شكل خیوط أو أقراص بارزةء 

أن بعضها outs Slay‏ بالخط الکوفن 


وکان صناغ الزجاج یشکلون القطعة a‏ في قالبين» الواحدَ بعد CFV‏ وکانت 
القوالبُ تتکون من قطعتي فخار أو معدن أو خشب. ونتم زخرفة القطعة المصنوعة fon‏ 
سطحه قبل أن يَفقدَ حرارته بحم يحتوي على AEN‏ المطلوب. او باستعمال مقص 
حاص SLES‏ به الزجاج الساخن باسلوب فنيّ. وهکذا تم استخراخ أشكال مختلفت 
وطريقةٌ استعمال المقراض (المقص) الخاص بالزجاج للوصول إلى آشکال زخرفية 
بارزة هي من اختراع الحرفي المسلم . 

وهناك طريقة ثالثة لزخرفة الزجاج كانت بدايتها في العصر الروماني واستمزت 
إلى العصر الإسلامي» وهي طريقة ae‏ الزجاج أو النقش عليه إما بالید. أو باستعمال 
دولاب خاص . 

كانت النقوش Calls‏ من آغصان دالية العنب. وأشکال هندسية pela‏ اطر محددت 
وصور لطیور أو حیوانات أو زهور أو نقوش خطية أو خليط منها. وکانت قاری العطر 
الكثيفة - وهي المصنوعة من الزجاج المخلوط بالرصاص - إما أن تكون باللون الأخضر 
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۱۹ - قطعة من حجر البلور المحفور ‏ 


(شکل )۱٩‏ أو الازرق. كما أن هذه القواریر كانت aad‏ أحياناً من حجر البلور (البلور 
الصخري) المحفور حفراً غائرً licas‏ وحجر البلور هو نوع من حجر الكوارتز الشفاف 
الصافي الذي لا لون له ويتميز بالصلابة والمتانة» وقد أحبه ألخلفاء واوا 
الأوانى البلورية وکذلك رجالاتٌ البلاط والدولت وحتی خدم الخليفة. وکانت ار 
ار اش ضمن الهدایا التي تبادلها الحکامٌ مع ملوك الروم »> وقد اشتهرت کل 
من بغداد والبصرة بصناعة حجر الیلور المحفور. 


وبلغت صناعة الزجاج il‏ في مصر وسورية في القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي» SEG‏ محترفوها شکللا جديداً للكؤوس والقوارير» وأضافوا إليها ریق 
المعدنی والفضي » وزخرفوها بزخارف هندسية ونباتية وحيوانية » وكانت أهم مراكز الانتاج 
في حلب والخليل وصور ودمشق والفسطاط والاشمونین pally‏ والإسكندرية وبغداد. 
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fa 
- الحداریات‎ 


Jaa‏ تأثیرء الثقافة الفارسيّة التي OH‏ على الثقافة العربية في العهد العباسی إلى 
لفنون, ومنها التصويرٌ ففي قصر الجَوْسّق الخاقاني في سامراء Leg‏ جداريّاتٌ فيها 
بعض السّمات الساسانية » لكنها OE‏ بأسلوب محليٌ مطوّر عن الأسلوب الذي كان 
دارجاً OLY Js‏ وهذه الجداریات OSE‏ من صور راقصات وموسیقیین وحيوانات 
وطيور محاطة بإطار dye‏ دوائرٌ صغيرة. 

کیا BF‏ علن جداریات ge gel‏ آنقاض بیوت خاصة. لا آن pal‏ ما اکتشت 
هو ما كان في قسم الخریم من قصر الجوسق. وتمثّلُ الجداريةٌ فيه راقصتین (شکل 
E‏ بوکل وا متهما she‏ ا ا Ui‏ ی 
ا Ys wall Cas‏ من cad GUN E‏ ارو lay‏ اش 
واللؤلؤ الذي رین شعر المراتین. ومصاغهما. وضفاثرهما الطويلة, وثيابُهما المزرکشت 
وهي صفات مألوفة في cal‏ الساساني» dus‏ كلها دلالة دابا على أن الراقصتین من 
بلاط الخليفةء أما قسمات وجهيهما فإنها حتماً قسماتٌ فارسيةء بينما اللمساتٌ 
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الساسانية واضحة تماماً في تسريحة الشعر وفي الثياب. فقد صُوْرَت UG‏ القماش 
بأسلوب بعید عن الواقع » بینما حركة الاشخاص JHE‏ على البطء وعلی الترکیز لابراز 
حجم الاجسام لا رشافتها. ومهما يكن من آمر فتركيبٌ الصورة وتقسیمها فيه توازن 
وتناسق متمائل . 

وعلیه فهذه المکونات بمجموعها JS‏ رقصةٌ كانت SH‏ آمام الخليفة. لکنها 
صورّت في لحظة WE ayer‏ من AS pill‏ بعيدة عن محاكاة الطبيعة . 


ومن المواضيع decal‏ في التصوير العباسي موضوع الصيد لحظة JE‏ الفريسةء 
ولقد كانت مواضیع یم الرقص o‏ والصید دارجة في البلاط Les clas Sy‏ 
bile‏ عن جداریات قُصير عَمْرةء غير أنه DE‏ تغبيرٌ عليها في العصر Lele‏ بحيثُ 
مات الأشكال» وسلیّت منها Las aul‏ فأصبحت ترمرٌ | إلى الموضوع بدلا من أن 
تصوره بعفوية تعج بالحركة والنشاط, وهذا التعبیز الرمزيٌ للمواضيع الملوكية Colt‏ داثرة 
الزمن انتشر في أنحاء الإمبراطورية الاسلامیت وأصبح أسلوباً محبباً اتبعته الامم 
المختلفة التي كانت تحت الحکم باس في بلاطات حكام المقاطعات. كما استمرٌ 


تأثیره على 3 البلاط في العصور التي wa‏ 


وفي نیسابور بإيران الشرقية تم اکتشاف آثار صور DE‏ بنفس اسلوب جداریات 
سامرای كما اكتّشفت في مصر تصويرٌ طولوني ممائل له. 

doy‏ أسلوب سامراء في اللوحات المصورة في كنيسة القصر ببالرمو imole‏ جزيرة 
صقلية التي كانت تحت الحكم الإسلامي من عام ۵۳-۲۱۲ ه-/ ۱۰۳۲۱-۸۲۷م۰ 
وعندما استعادها الكونت روجر الأول النورماندي (ويسميه العرب رجار» واحیانا أجار) 
من العرب فتبنی BS‏ حياة المسلمین. واستمرّت بذلك اللغة العربية» فکانت هي BUI‏ 
الدارجة في الكتابة والمحادثة, كما Be‏ على توف عربية lee Ss‏ تف کیت 
القصرء وعلى الثياب التي كان پرتدیها الملك في المناسبات الرسمية وكذلك وجدّت 
الساعةٌ الشمسية الموجودة في باحة القصر. :وقد تقش علیها دعاء بطول عمر الحاکم 
ورفع رايته. حتی إن التاریخ المعتم كان على حسب السنة الهجرية ولیس المیلاديق 
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EEL‏ قبة بالاتيناء وهي كنيسة القصر في بالرمی عام motte‏ ٠4١١م‏ وأضيفُت 
إليها الزخارف عام [morn‏ ۱۱۸۱ صورّت SISA‏ علیها على حسب النمط 
المؤسلب الخارج عن البعد الزمني » وهو الأسلوب الذي اتبع في جداریات قصر الجوسق 
الخاقانيّ في سامراء (شكل ۲۱). 


yoo O‏ © نتن SSO‏ مت 
Ss‏ 2 چ > < خی یی د 
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۱ - صورة من بلرم بصقلية على النمط العباسي . 
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تصوير المخطوطات : - 


so‏ إلى تصوير الجداریات, هناك 4 آخر من 3 التصویر الاسلامي نذا 
وتزعرع تحت الحكم ف ألا وهو تصوير المخطوطات د 
الذي یعالجه المخطوط a‏ ير المخطوطاتٌ الأولى التي وصلتناء وكذلك فض الأوراق 
المفردة والمصورقی إلى وجود مدرستين للتصوير في الاك | إحداهُما في بغداد والثانية 

في الموصل . 

poh‏ المخطوطات المصورة | ia pee aes A‏ العلمية » والقصص 
الشعبية » فكثيرٌ من الکتب العلمية الفارسية والهندية واليونانية Me F‏ اللخة cig all‏ 
ومعظفها یخص علوم الفلك والتنجیم والنبات والحیوان cal‏ والفيزياءء كما قام Spal‏ 
آنفسهم بتألیف كتب جديدةٍ في العلوم المنقولة نفسها دونوا فيها اکتشافاتهم وحصيلة 
تجاربهم مما زادها a‏ 


Lf,‏ هذه الکتب يَعُودُ إلى عام (ates‏ ۰۶۱۰۰۹ وهو يبت في علم الکواکب 
والنجوم كته الصوفيٌ» وفيه صورٌ الأبراج السماوية ومن بينها برج العذراء (شكل ۲۲) 
صوّر بطريقة مؤسلبة تشبه جداريات سامرای وتختلف عن تصوير الأبراج عند الإغريق 
وهو تصویر كان datas‏ على المحاكاة التامة للطبيعة ورسم الأشكال الأسطورية. ولم 
توف الخ عند الصوره بل تعدّى ذلك ! إلى النص Lat‏ حتّی صار اکثر Las‏ عن 
سابقه. 

وهناك pe‏ في کتب CI‏ تُریناالأطباء وهم کون العقاقيرٌ ويَجِمَعُون أجزاءهاء 
وصوراً وهم یقومون باجراء بعض العملیات الجراحية (شکل ۲۳) وهي عن مخطوط 
في الطب CoS‏ عام ٩۲۰-۹۱۹٩‏ ه/ ۰2۱۲۲۳۱۲۲۲ وقد اشترك أكثر من فنانٍ في 
تصويره» لكنهم Lyell‏ جميعاً بأسلوب مدرسة بغداد للرّسُمء علماً بان مدرسة بغداد 
تميرّت بتصوير الطبيعة بشكل egy‏ وذلك برسم شجرة واحدة أو اثنتين» بينما عالجت 


- ۱۳۸۰۰ 


تصوير الأقمشة والثياب بطريقة زخرفية EG‏ ففطتها باشکال نباتية کسعف النخيل» 
ولونتها بالوان صارخة : مثل الاصفر والاحمر والازرق والاخضر والارجواني والذهبي . 


أما القصص الشعبية المصوّرة فرصت سیر الأبطال الشعبیین : منهم أبو زید 
والحارث في «مقامات الحريري». وقصص «كليلة ودمنة» الذي قام ابن المقم بترجمته 
من الفارسيّة عن el‏ هندي 2 وأبطالها بنات آوی والأسد والثور والثعلب وغیرها من 
الحیوانات وکل حکاية فیها ine‏ نافعة» وعظات مفیدق els‏ مصوزو هذین الکتابین 
هه مد ولیت تصاویرهم ذروة الابداع والاتقان aah‏ ك ا عن 
عادات اا lao Ys‏ مقامات التعريري التي م فر را کی زا 
محمود الواسطي » أشهر مصوري العصر العباسي ‏ وتمتاژ وه بالبساطة في التعبيرء 
مَعّ إبراز OL‏ العربية على وجوه الأشخاص وعلی زخرفة الملابس. وبتوازن في 
التصميم وتوزيع الکتل والمساحات . 

واحدی هذه الصو (شکل ۲6) تم منظز حي شعبي في بلد شرقي» Sipe‏ 
فیها بقرة AHE‏ ماعز ودجاجة وديك وامرا i‏ تغزل Gy all‏ ونخلةٌ» وقد spd‏ )5 المشهدٌ من 
الجمود الزمنخ الذي defy‏ على جداریات سامراءء Gag)‏ بالحياة فیمثل طبيعة البلد 
والحياة الاجتماعية للقرية العباسية. 


من تلك الصور التي جاءت في المقامات. CEN‏ الحیوانات على جانبي الصورة» 


بینما رُسمّت في الوسط شجرة أو نبتة أخرى» وکل ذلك نفد باسلوب أكثر واقعية من 
حداریات سامراء. ; 

کل المخطوطات العراقية المصورة كانت تقد ما على طريقة مدرسة بغداد للرسم e‏ 
أو مدرسة الموصل. وهما المدرستان OLN‏ اشتهرتا في العراق» تاش SE‏ 
طويلة حتى al‏ تصويرٌ iel‏ المملوكيّ. وكان المخطوط Ade‏ برعاية الخليفة» أو أمير 
المقاطعة. أو الحاکم أو صاحب النفوذء فهو الذي یوم بتكليف الكاتب والمصور 
بتنفيذ التصوير 625 المخطوط في مكتبته الخاصة. 
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QO 
WwW -: فنون الکتاب‎ 


هناك نو SIU‏ غيرٌ الجداریات والتصویر التوضيحي في الكتب» Fal‏ فيه Still‏ 
المسلم : وهو تذهيبٌ المخطوطات لا سيّما OLAI‏ الكريم. فعندما LES‏ الخطاط 
المخطوط المطلوبٌ يترك فراغات تكفي لتزیین بعض صفحات الکتاب وهوامشه 
وبدایات الفصول ونهايتهاء فضلا عن الصفحات الأولی والاخیرق فیقوم فنان متخصص 
برسم الزخارف بالالوان المختلفة. ثم ياتي دور المذهب الذي يقوم بتلوین هذه الرسوم 
eal olay‏ ولذا سمی فن زخرفتها: تذهییاً» كان بعص المصورین Lod‏ التب 
«Lal‏ ومولاء خرصا على BLS]‏ لفظة a Ailey‏ بجانب آسمائهم كضفة رون بها. 


٩‏ - خط كوفي مبكر. 
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وفي بداية عهد التذهيب كانت العناية متّجِهةٌ لتزیین أول صفحات الکتاب وآخرها 
برسوم بسيطة. ثم تطورّت إلى العناية بزحرفة الهوامش بزخارف أكثر elegy i‏ وكثيراً 
ما كان الخطاطون یترکون صفحات ومساحات iji‏ لها میرن وراك برسم 
لا تمت إلى الموضوع بصلةء والغرض منها هو Su sill‏ والتجميل فقط. وقد امد ف 
التذهيب على استعمال الأشكال الزخرفية الهندسية والنباتية les‏ 

وقد حازت زخرفةٌ المصاحف وتذهيبها على الدرجة الأولى من العناية» ثم تلا 
Os‏ الادب, كما CES‏ بعض المخطوطات من الإنجيل والتوراة Lal‏ بهذا الفن 
uy‏ الممّن ومعظم نسخ المصاحف التي وصلتنا من العصر العباسي تم كتابتها 

فى القرن الثالث الهجري/ التاسم الميلادي على CS‏ منها ما هو بلونه الطبيعي 
۳ الملون بالأزرق أو البنفسجي أو الأحمرء اس استعمل في کتابتها إما الحبر 
as‏ أو الأحمرء أو «Ga‏ بخط كوفيٌ Se‏ منحني الزوایا له ضربات عمودية 

قصيرة» وأفقية طويلة مبالغ في طولها (شکل 55). وکان هذا النوع من bas‏ الكوفي 
دارجاً في مصر وسورية والعراق في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» وجزء 

من القرن الرابع الهجري/ العاشر «gs all‏ وقد تافص استخدامٌ هذا النوع من 
الخطوط ee‏ إلى أن استبدل به في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
الخط SI‏ بینما EGE‏ كتابةٌ عناوین السور بالخط الكوفي إلى حقبة متاخرة جداً 
من الزمن. وفي هذه الفترة leje Ceol Lal‏ من التصمیم الرُخرفيٌ . 

وفي بداية تذهیب المصاحف كان یکتفی بتزیین عناوین السور فقط ad‏ فنا 
de‏ لِيَسْملٌ بداية الأجزای jest ear‏ التذهيبٌ على الصفحة الأولى e‏ وأحياناً dai‏ 
الصفحتان الأوليان من أول المصحف والصفحتان اللتان في نهایته. كما وضعت في 
العصر العباسيٌ أسماءٌ السور داخل إطار مستطیل GIs‏ باشکال نباتية متشابکت 
واستعملّت الوحدات الهندسية على كال تربار النخيل. وللاسف فقد فصلت 
الكثيرٌ من الصفحات LAL‏ عن المخطوطات الاصليق filly‏ صفحة Lads‏ وصلتنا 
كانت من سورية os‏ عام ۲۸۷ه/ ۹۰۰م (شکل ۰)۲۸ وفیها شکل مستطیل تم 
ارك علي القسم الأوسظ مت جا بسیطه [طان يد اله te aed‏ مکرنه مرخ مين 
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متداخلین وعلی الجهة الیسری Eyl‏ المستطیل iey‏ شكل نباتي Sa‏ من صور 
آوراق شجرء Ae‏ داخل اطار رُسمّ على شکل ورقة شجر iy‏ وقد هب التصمیم 
بكامله بطريقة جميلة ومنسجمة . 


inio _ ۷‏ مذهبة من سورية . 


۱۳۵ - 


al‏ المسلمون بالخط العربي منذ البدايةء opdag‏ وحشنوه وضّلوه. حتی اصبخ 
JS‏ الکتابة فنا قائماً بذاته. وهو BST‏ الفنون عروبةً. hey‏ ذلك إلى القرآن الکریم 
الذي آنزله dit‏ سبحانه وتعالی باللغة العربيق وإنزاله باللغة العربية اعظی للكلمة معنن 
عظيماً ladies‏ بل معني جدیدآ Ghali‏ جاء eas‏ أصولٌ الشريعة والدین واللغة. مما 
Jat‏ المسلمین بتفتنون في کتابته وتزویقه وتحلیته . 

ie‏ الط بالسبة os ae‏ الأيقونة والزجاج المعشق بالنسبة للمسيحي. 
فبالكلمة وليس بالصورة تخد هوية الشخص أو الشيء وبها يُعطى قدری فاللقود 
الإسلامية مثلا لا ند عليها صورة الخليفة من أجل تحديد زمن YRS‏ » بل اسم التخليفة 
الحاكم هو الذي Line‏ زمنهاء وكذلك المستندات والابواب والمباني على JS‏ ذلك 
نجد اسم الخليفة أو الحاكم وليس صورته INI‏ على حکمه . 


وعندما فح العربُ المسلمون بلداناً جديدة نَشَرُوا فيها مع دينهم الجديد لغتهم 
التي غالبا ما باه Jal‏ البلاد المفتوحة كتابةء وان لم يكن كتابة فكلاماء فاللغة الفارسية 
اصبحت SS‏ تکتب بالأحرف العربيةء LUN,‏ التركية WIS‏ وهذا بعد أن JES‏ الإسلام 
dg oi‏ ونا eagle Oost‏ لق شمان (pl) ap)‏ ونس Liga‏ 
والعراق والسودان بدلا من اللغات المحلية التي كانت سائدة في هذه البلدان . 


إن أقدم آنواع الخطوط هو الط الكوفي. Loy‏ کذلك نسبة إلى مدينة الكوفة 
فى العراق . ومن خواصّه أنه خط مرن فیمکن جمعٌ حروفه في رقعة صغيرة» كما یمکن 


نشرها في مساحات واسعة» وقد SUS LAS‏ وأهل الخط من المسلمین JS‏ مهاراتهم 
للاستفادة من ele‏ هذا الخط وامکاناته. LS‏ خظیت الأدواتٌ التى Bilas‏ 
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الکتابة باهتمام بالغ» > فكان سم علی البردی القرآ الكريم » وکذلك المخطوطات 
والرسائل e‏ وهو سريع ل es‏ لل 
كتابة السجلات والمراسلات الرسمية» بينما he‏ بمتانته ورونقه بالرغم من أن 
dees‏ لا Oley‏ الحبر lage‏ وكان الاثنان باهظي الثمن. 

أما الورق فقد جاء من الصين في منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع 
ا وباکتشافه تير فن الخطّ تغيراً ee‏ اد ذ cael‏ المادة الأساسية للكتابة 
متوفرة وبثمن paral‏ + ويمكن استعمالها بسهولت نميا اليا وامتصاصها للحبر 
والألوان افضل bs‏ استعمال البردی حتی القرن el‏ الهجري | الحادي عشر 
الميلادي في الحالات النادرة فقط› كما رسم القران الکریم علی isl‏ لمدة 
طویلة. وبما أن الق هو المادة الرئيسية التي Liat‏ منها الکتب وهي المستعملة في 
e‏ رسمه ولا وا ها نتن Meche leat‏ اللشيزات 
والتجديدات والابتكارات في فن الخط العربيّ . 

wail وهو القلی, فکان یصنع من القصب. وکان آجود أنواع‎ ALS أداة‎ Lf 
من شواطیء الخلیج العربي. وکان القلم من الاشیاء الثمينة في العالم‎ Che 
حوالي سنتمتر واحد فقط‎ PEP ی ویتراوح ول ما بين 5 اسم و۳۰سم‎ 
بطريقة معينة تتناسّبُ والخط‎ Gal وكل نوع من الخط يطلب نوعاً خاصاً من الاقلام‎ 
(YA الذي یراد کتابته (شکل‎ 

وهناك ¿ls‏ مختلفة من ولو عدیدة» واکثر ما كان یستعمل منها الأسود 
We, ae eu‏ ما oe:‏ الخطاط بقرم هو بتركيب J‏ الذي يستعله ؛ وکانت 

وكان الخطاطون يستعملون ل gail‏ والفضي للکتابة على ۳۷ الازرق 
والصفحات الاولی من الكتب التي CAL‏ وأغلفة الكتب كما Janel‏ الحبرٌ بالوان 
مختلفة: مثل الأحمرء والأبیض. والأزرق» والأصفرء لا سيما في حالة الكتابة مع 


۱۳۷ - 


7 
ر 


!)4.3 والغارسی وحوق 
الاعف . 


قصجة حلام أسَاليب 
النسخ والالث المت دى 
والدث ای والدنواین 
والاجازة i T‏ 


2 


RS‏ مستمملة وب 
alts‏ العف 


YA‏ - آنواع الأقلام المستعملة في الخط العربي. 


~ 1۳۸ 2 
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Sy‏ الورق والقلم والحبر من الأدوات المستعملة للکتابة: المحابرٌء وج 
الصعّل « MN,‏ الذي در gle‏ الحبر لتجفیفه. 

ومن آشهر الخطاطین المُسلمين الذین کانوا في العصر العباسيٌ ابن aai‏ 
Jaf Ya -Yoo‏ 6۰-۸۸5٩م‏ والذي استوژره العباسیون ثلاث مرات في بغداد» ولکنه 
لم يستّطع الثبات GLP‏ مؤامرات البلاط العبّاسي » فمات حشرة بعد أن قطعت یه الیمنی 
عقاباً له» وهذا مصيرٌ قاس بالنسبة لخطاط موهوبء ولم يصلنا شيء من خطوطه 
الأصلية . 


آما اب البؤاب ا توفي عام 4۱۳ / ۲۲‘ م فقد ور طريقة ابن Ui‏ في 
الکتابة تج اس bas Fea‏ في بغداد» ٠‏ واختزع geel‏ والريحاني 
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مر ۳ 1 

sect" ا‎ ۶ 

; KETIA A, 
مه ت اتراو‎ 


. نموذج من خط ابن البواب‎ - YA 
~\E\- 


الوراقون : - 


كان ول ظهور دکاکین الورّاقین في العصر العباسي , وهي آماکن بيع الکتب والوزق 
وکل ما Gat‏ بالكتابة» وکان في بغداد شارعٌ للورّاقين» وفيه ysl‏ من مئة 965 وغالباً 
ما كان بائعو الکتب هم آنفسهم خطاطين» وعلی eS pe‏ من الثقافة» Ois‏ 
المخطوطات في دكاكينهم» وكانت دكاكيئهم آماکن یجتمع فیها الأدباءُ والشعراءٌ من 
أجل التناظر والنقاشٍ في المخطوطات التي جلیّت من مصر والصين وبلاد فارس وشمالر 
إفريقياء أما من الناحية المادية فقد كانت تجار الكت تجارة زاب اديت المستوق 
الثقافي العالي الذي کان الناس Spates,‏ به ممًا sil‏ إلى كثرة التردد على دكاكين 
الورّاقين وشراء الكتب . 

وكانت المساجد والجوامعٌ مراكر للعلم والثقافت. بالإضافة إلى کونها مراکز دينية 
وکانت GRU‏ بها المدارس والمکتبات. او Ges‏ هذه المکتبات بکتب العلوم الدینیق 
وكان العلماءٌ والأثرياء یوصُونْ بمکتباتهم الشخصية بعد وفاتهم إلى مکتبة المسجد. 
پیت كانت المكتنات الخاصة منتشرة في بیوتات الأغنياءء 5 لرجال العلم 
والباحثين» ویقال: إن أحدّ أثرياء Shae‏ كان یرود التلاميدٌ الذین يتردّدُونَ على مکتبته 
ری ay Gaines ald Ce‏ کل انم lly‏ والموصل » 
والري» وشيراز تحوي GV‏ الكتب والمخطوطات لیم كما كانت مراكرٌ للثقاش 
ااي وتبادل الجواب ومع > المغول Sii‏ هذه الثرواث العلمية والمراكرٌ الثقافية 
حینما احرقت وألقي بمحتویاتها في النهر. 
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۰ - صحن فخار ذات بریق معدني عليه صورة رجل يعزف على Ul‏ موسيقية . 


كان Eal Agal‏ للخلافة العباسية عصر تفوق ونضوح بالنسبة للموسیقی العربية» 
g‏ فيه الموسیقیون برعاية الخلفاء ء والحکام » وبالرغم من التأثير الفارسيٌ الذي J=‏ 
على كر من او ا إلا of‏ الموسيقى والغناة لم ترا لا بارس ولا بالروم 
R J‏ والعازفین cee‏ الذين اشتهروا لا سيما في العصر الذهبيّ» کانوا 
را اس ان اوها ره جاء من الحجاز التي كانت مرکزا للموسیقی العربية» 
وکان Sue‏ کبیز منهم Gb‏ ببلاط الخلیفت, وتصرف لهم رواتب شهريةٌ؛ كما کانوا 
یکافژون بسخاء عندما opii‏ عروضاً Gy‏ المستوی المعتاد. وقد aot‏ العديدٌ منهم 
ثروة كبيرة بسبب موهبته الفنية . 
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وکان الشّعرٌ ES‏ هو المفضل في القصر. وكذلك العزف والغناء المنفرف وکان 
Stall‏ المبدع يجيد العزت على OV ale‏ موسيقية. بالاضافة إلى الغناء وتأليف 
الألحان» ودراسة النظریات الموسيقیت وکان GAY‏ بالقصر في بعض الأحيان اثنا عشر 
من هؤلاء الفنانين المبدعينَ في SOLS Î‏ مد هد کر Se‏ 
والمغنيات في di‏ قد Jai‏ إلى المائت وعملهم هو مصاحبة المطرب الشهیر 
وجرت العادة من العصر Spi‏ على فصل المطرب والجوقة الموسيقية عن الضيوف 

رة يُجلسونَ وراءهاء ولکنْ في کثیر من الاحیان كانت ترقع الستارة بسبب مشاركة 

ا نفسه, أو أحد آقربائی أ و في العزف والغناء (شکل ۳۰). 

ومن أشهر المطربین والعازفين في pall‏ العباسيٌّ إبراهيم بن المهدي» وهو أخو 
هارون الرشید وأحته علاياء وكذلك اثنان من الخلفاء: هما الواثق الذي أجاد الغناء 
والعزف على العود. والمعتمك أما زريابٌ فقد كان الفنانَ والموسيقيّ الأول في البلاط 
الان إلى آن دعت إلى بلاط عبد الرحمن ABI FEI‏ 

وکان المطربون والعازفون المشهورون يُدربُون تلامذتهم باعطائهم Orr‏ في 
مدارسّ خاصّة $ بالموسیقی . آو في بيوتهم» US‏ کانت تعتلی هذه الدروس في القصر 
ایض وکانت dss‏ على الغناء والعَزّفٍِ على مختلف الآلات ونظريات علم 
الموسیقی ‏ وعلی ضروب مختلفة من الشعر والادب وعلم اللغة, مما جَعَلَ الموسیقیین 
والمُطربين من أوسع الناس ثقافةٌ في مُجتمعهم. وامتدت شهرة عددٍ منهم إلى جميعٍ 
أنحاء الخلافة: أمثال حكم الوادي» وباط وإبراهيم الموصلي الذي Lest‏ مدرسة 
لتعليم الموسيقى» ata‏ بين العزف والتلحین والغنای وأحمدٌ بن يحبى مکی 
ومد ن ae?‏ الرومي» واین جامغ a‏ وزلز ل وه مخترع نود الشبوط». الذي تفوق 
على العود الفارسيٌ القدیم ومُخارق» و وقد قام بعضهم بترجمة النظریات 
الإغريقية القديمة في الموسيقى إلى العربية بعد أن كانت A‏ منسيّة كما قام إسحاقٌ 

7 aren s ومع‎ 4 

الموصليٌ باستکمال الدراسات التي كان يونس الكاتبٌُ قد بَدَاها في العصر esl‏ 
oS‏ أجناسٌ الأصابع, والطرائق في الایقاعات. كما قام الخليل بن احمد بوضع US‏ 
دراسة علمية عن النظريات الموسيقية في کتاب «العُم» وكتاب «الإيقاع». ور 
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مجلداتٌ الكندي السبعة ومنها کتاب «الرسالة الکبری في التألیف» وکتاب «الرسالة في 
تيب الم ۷ وکتاب Seali‏ في qay‏ من اهم ما os‏ في me‏ لموسیقی في 

العباسي . Úi‏ تاريخ الموسيقى العربية Fy‏ آعلامها فقد Dibe‏ في کتاب 

«الأغاني» لأبي cal‏ الأصفهاني » وهو من اھات کتب الغناء واللحن العربي . 


ومن المغنیات النساء اللواتي اشتهرن: gana‏ وعبيدة ARS‏ ونذل ودنانیر 
البرمكيةء وعانكة بنت شحدة ومتیم الهاشمية. وذات الخال gory‏ وفریدی 
ومونسة . 

بُداث بعض التأثیرات الفارسية الطفيفة JAG‏ علی الموسیقی العربية بعد انتهاء 
العصر الذهبيّ ومع بدأ عصر الانحطاط السیاسی الذي لم TE‏ الفنون بل استمرّت 
في الازدهار والتقدّم كما اکتسبت الموسیقی العسكريةٌ أهميةٌ Fol‏ خلال هذه الفترةء 
وأصبحت الجوقةٌ العسكريةٌ من ضروريات البلاط . 


ul‏ بعض الآلات الموسيقية التي كانت تلم في في الجوقة العباسية : فهي الوق 
ae‏ والطبل والدحل والدبدب والعود القديم ذو الأربعة أوتار والشحرود» وهي آلة 
شب العود OF‏ احتراغها في العصر العباسی. EL Iy‏ والطنبرٌ البغدادي» والقانون» 
والنزهة, والمعزف. والبربت. والقیثارت, والمزهر, والمغتی والصبخ. والرباب؛ 
والکمان. والمزمار. والموصول والنفير» والارغن والهرمونيك . 


وقد انتشرت الموسیقی العربيةٌ في الأقاليم الجديدة التي YRS‏ المسلمون, وترکت 
آثارها على موسیقی تلك البلاد: مثل الهند» وبلاد فارس . 


~\fou 


النقود العباسية 


o le‏ النقود j‏ في الحکم الاسلامي كانت تم رمزا للأسرة الحاكمة 6 ومن لم 
للخليفة » Bb‏ ما ام به بو العباس هوإزلة شا desl aller ob‏ فاستبدل 


سورة gory:‏ من ظهر العملة و نقش مکانها «محمدٌ d‏ الله» . وفيما عدا ذلك 
ee‏ استعمالٌ النقوش القرآنية بالخطٌ 25,5 على الدنانیر الجديدة. 

والدنانير العباسية الأولى المضروبة سنة ٩ [BAYY‏ هي نادرة جد Vy‏ 
أن تکون قد Cid‏ بت ما في دمشق قبل نقلٍ دار الضرب منهاء أو في الكوفة آول عاصمة 
للعباسیین. وعندما بنی المنصور carole‏ الجديدة golds‏ وانتقل إليهاء ja‏ سكة 
الذهب قد قلت إليها Laf‏ حوالي عام ٠8اه/‏ ۷٩۷م‏ . 

بدأت الاشاراث الاولی في التغبير Sali‏ على العملة الذهبية خلال حكم المهديّ 
الذي تَلى المنصون وكانت على شكل نقط أو حروف منقوشة على ظهر المسكوكة 
تحت الشهادت es‏ بعض الباحثين دليلا على وجود أكثر من دار للسكة لضرب 
ctl‏ وأنها علامات من أجل ضبط السك وتحديد سلامة العملة وضعت بأمر 
الخليفة . 


وفی by bs aye‏ الرُشيد CSL‏ دنانيرٌ نادرة far‏ وکان هناك على الأقلّ مرکزان 
لك الأول في بخدادء والثاني في الفسطاط, وکانت داز الضرب المصرية Hats‏ 
وقد SB‏ لاول مرة Maud‏ حکام مصر على بعض العملةء ود أن المسکوکات 
التي تحمل أسماء GY‏ أو المکتوب علیها «للخلیفةه هي من تلك الدار. 

وعندما I‏ لمامون كرسي الحکم YG RICHES‏ مثیل لها في تاريخ العملات 
العباسية قد اا دون بنك جديدة لسك الذهب» وظهرت آسماء الوزراء والولاة علی 
العملة» كما EAE‏ تغييرٌ في حجم الدننیروقوشها. إذ كبر حم الدینار بينما Genel‏ 


-1١45- 


۳۱ 


3 
3. 
y 
5 
3 
3 

> 


ارق سماکثه راضيحت الكتابة علی الهامشٍ في سَطَرَيْن عوؤضاً نت ge‏ 
۱ كما ور الق الكوفيٌ المستعمل في الكتابة على العملت وأصبح ale, PST‏ 
وذلك بسبب الوق Gd)‏ الرفيع الذي كان EES‏ به المأمون وقد LS‏ نقودُ بني 
العباس هذا التغيير لقرون عديدةٍ تلت. 


وما ou‏ عام 4-11 ##ه/ PAETAE‏ لم BI EIT‏ تغييرات مرموقة على 
العملة العباسية. لا من ناحية النقوش ولا من ناحية الكتابات» وأصبحت عملة المأمون 
هي العملة القياسية. 


الطرارٌ الحدید : 

الوجه 

(المأثورة) 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
(الطوق أو الهامش أو المدار الداخلي) 
بسم الله ضرب هذا الدينار (في . . . .) 
في سنك . . 

(الطوق أو الهامش الخارجي) 

لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 

يفرح المؤمن بنصر الله 

(سورة الروم) 
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الظهر 

(المأثورة) 

(النوع أ) 

محمد رسول الله للمأمون 
مما أمر به الأمير الرضا 
ولي عهد المسلمين علي 
بن موسى 

بن علي بن أبي طالب 
(النوع ب) 

لله محمد رسول الله 

(النوع =( 

للخليفة ‏ محمد رسول الله المأمون 
في الهامش (سورة ٩‏ - 

اية ۳۳) 

بسم الله محمد رسول 

الله أرسله بالهدى 

ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره 
المشركون) 


وأهميةٌ هذه الأنماط المتكررة تَکمنْ فيما تلقیه تلك الدراهم والدنانیر من الضوء 
على التاريخ السياسيٌ والنشاط الاقتصاديٌ وت ضربها. 


واه حدث LE‏ على العملة في هذه الفترة هو اختلافٌ أوزانهاء وقاوة سبائكهاء 


-\¢4- 


۲ - دیتار عباسي متأخر . 


بالقياس إلى المستوی العالي الذي كانت متم به في السنوات الأولى BIRD‏ ويُعرّى 
هذا إلى pala‏ تفرد الخليفة gi‏ مستویات الموظفين الموكلين بور EN‏ وتدهور 
الوضع الاقتصادي للدولت وقد ارغم الخليفة علی نقش أسماء الولاة و العهود 
واخوته الأقوياء والقادة والوزراء ممن كان لهم عليه phe‏ وسلطان us‏ أل 
Ob dT‏ التي انفصلّت عن الخلافة العباسية» وأصبحت شبه مستقلة : مثل الطولونیین 
في مصرء والصفاریین والساجیین والسامانیین في فارس. والاخشیدیین في فلسطین» 
يَضْرِبُون آسماءهم على السكة العباسیّ بینما اعترافهم بسيادة الخليفة أصبَّحَ بالاسم 
فقط. ومن خلال هذه الدنانير يمكن التعزت على SMA‏ الجديدة» وتاريخ نشأتها 
وانتهائها . 

وما Sa‏ عام aon £4 /attv-arre‏ ١م‏ كان الخلفاء العباسيون في بغداد 
بمثابة رهينة بيد Él‏ الذين الوا بدا اشا سلطة الخلافة» ومن بعدهم جاء 
cdi Sl‏ وا ستمرٌ الوضم في التردي . آما في مصر فقد استقل الفاطمیون فیها بدولتهم» 
واعلنوا انشقاقهم عن الدولة العباسية . 


وهناك نماذجٌ قليلة جداً من العملات العباسية ة ضرنت بين عاي ۵۵-۶ ۵ه/ 
£4 -۱۱۲۰م۰ وبالرغم من Sf‏ أسماء الخلفاء ء استمرٌ yi‏ على کل العملات» غير ; 
الفاطمية لدی الحکام المحلیّین في أقطار الشرق الاوسط من الشام حتی خراسان فان 
الدنانیر التي ESS‏ في تلك الأقطار Loy‏ دنانیر عباسيةٌ أصلية . 

Lf‏ العملةٌ العباسية iioi‏ فهي التي BELL‏ بخداد. لانها كانت المدينة الوحيدة 
التي للخليفة فيها سلطةٌ ولو انب وفي نهاية حكم السلاجقة عندما أصابهم الضعفٌ 
أصدر الخليفة المقتفي عام ۵9-۵۳۰ ۵ه/ ار دنانیر ity,‏ غير 
صحيحة الوزن تحمل اسمه شخصياًء وكانت نقوش الدنانیر هي نفسها التي سكت في 
عهد المأمون. فيما عدا إضافة نقش الصلاة على النبي BB‏ وآل بيته» على ظهر العملة . 


ومن عام هه ه/ ۸۱۲۵۸-۵۱۱۱۰ سكت دنانير في بغداد تحمل اسم 
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الخليف. وکانت digit‏ الوزن» رديئة السك» AE‏ بإهمال e‏ وادخل المستحصم آخر 
خلفاء بني العباس (16۰ه--۵۹ه/ ۱۲6۲م-۱۲۵۸م) أسلوباً جديداً من الزخرفة 
الجيّدة على دنانیره» بینما BS‏ صرب الدنانیر من ٠ه‏ إلى JAN‏ 1747م إلى 
cel Yor‏ ولكنها أصبحت نادرة جداً بعد ذلك التاريخ » وبقیت النقوش على تلك 
العملات ومأثوراتها نفس النقوش التي اتبغت في عصر المآمون. ae‏ اضافة صلوات 
على التي وآل بیته على الظهر ` 
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الكلاصه 


۱ - ورث العباسيون خلافة Lely‏ شاسعة, Las‏ من أوروبا وإفريقيا إلى أطراف وأواسط 
آسياء Jetty‏ على قوميات متعددة تنتمي إلى حضارات Hale‏ فكانت النتيجةٌ 
أن أصبحَ الحكمٌ العباسي st‏ شمولاً من أي حکم سالفب أو لاحت لهذه الحضارات 
والقومیات. التي كان من ضمنها Gye‏ الجزيرة» والعربُ الذين فتخوا بلاد فارس 
والشامّ ومصرٌ Lady‏ افريقية والاندلس. واستَوْطَنُوا فيهاء وهكذا اكتسبّ العباسيون 
dane‏ دولية لا إقليميةٌ» وتفاعَلُوا مع ثقافات الشعوب المتعدّكة». BUN y Sly‏ العربة 
والڏين الإسلامي في بقاع بعیدق لدرجة أن بعض الشعوب الأعجمية : مثل الأتراك 
والفرس» تبنوا الأحرف العربية لیکتبوا بها لغاتهم الأصلية. 

es out‏ الحكم العباسيّ cabs‏ التجارة» وازداة التبادل الاقتصادي والتجاري 
بين بغدادٌ وأماكن بعيدة من آسیا: مثل الهند والصین وبلاد فارس» وکذلك آوروبا 
افیا Spay‏ العراق الوسطيٌّ بِينَ الشرق والغرب get‏ على ذلك وکان سا 

فى التعزف على pl‏ وشعوب غير التي تحت الحكم العباسيٌ » كما ساعد توس 
التجارة وازدهازها على نشر انتاج إقليم, om‏ في أماكن بعيدة» مما سیب في 
توحید era]‏ العام بين مختلف Sorell‏ التي کانت Byer‏ منها الامبراطورية العباسية 
إلى SE‏ لم یسب له مثيل من LS JB‏ ساعد على Jats‏ الخبرات والمهارات ونقلها 
بين الشعوب المتباعدة الأراضي . 
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Sly‏ هذا النشاط التجاری BEN‏ إلى تقلم ملموس في واسطات Jill‏ والملاحة 
وبناء السفن» وعلم الجغرافية وعلم الخرائط والاطالس . 

does 4‏ الهذه الحركة التجاريّة النشطة نتشر الطراز العباسي في الفنون؛ وعم آرجاء 
الامبراطورية, فمثلا CLI‏ صناعة لفخار في al ol‏ من بغداد إلى مصر 
وافريقية وبلاد فارس والأندلس» كما انتقل 3 صناعة المعادن وفنْ التكفيت من 
العراق إلى آسیا الوسطی وبلاد فارس ومصر وسورية وافريقية والاندلس» وکذلك 
طراژ سامراء في الرُخرف والبناء الذي ترا في افريقية ومصر والاندلس» وعم D‏ 
الرفش العربي جميمٌ الأقاليم العباسية. 


0 - تَضاعَفُتٌ حركة الترجمة من اليونانية والفارسية والهندية والقبطية وغيرها من اللغات 
إلى العربیف عما كانت عليه في العصر الاه مما ای | إلى حفظ ا 
الكلاسيكية ونقلها فيما de‏ إلى الحضارة الغربیت OSS‏ سبباً في ظهور عصر النّهضة 
الأوروبية . 


- زمرت العلوم والاكتشافاتٌ العلمية في fit‏ علم الحیوان. وعلم النبات» 
والبیطرف ach Sy‏ والطب» وتربية الحیوانات all,‏ والکیمیاء. والفيزياء . 


Gee ۷‏ 5 الخط ts‏ قائماً بذاته, له مدارس وأنماط وأساتذةٌ مُخْتصُونَ وملازماً له 
سافن التذهیب وازدهر» bys LUIS,‏ التجلید وتصویر المخطوطات العلمية والأدبية . 
۸ - ازدهرت الموسیقی ca pl‏ وأصبّحَ لها طابعاممیز وانتقلت إلى الأقاليم المفتوحة» 
OT,‏ على موسیقی الشعوب الاخری: مثل بلاد فارس. والاندلس. وافريقية. 
إن فترة حكم العباسیین هي طول فترة في التاریخ (LAY‏ وبالرغم من الضعف 
السياسي الذي أصات الدولة في ا الثانية من الحكم» والتي تبدا بعد انتهاء خلافة 
هارون eta‏ استمَرّت بغداد مرکزا المع sil‏ والحضاريٌ والتقدم العلميٌ » 
فکانت جوهرة العواصم فى العالم المتحضر, ومركزاً للثقافة والحضارة الإإسلامية» وما 
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Js‏ إليه العباسیون في شم المجالات الثقافية والعلمية والادبية» لا osib Jije‏ سارياً 
على الحضارات الاسلامية والغربية معا إلى یومنا هذا. 


ب ۵ = 


- ۱0 - 


| لاندلسون 


- ۱16۸۰ 


بعذ أن فتح المسلمون paw‏ عام ptt [AVA‏ واصلت الجیوش العربية فتح 
المغرب حتی وصلت إلى شواطیء المحيط الأطلسيّ. وکان معظم سکان شمال إفر يقية 
من البَرْبْر الذین عُرفوا ببأسهم وشجاعتهم في القتال وبداوتهم. وکانوا من هذه النواحي 
آقرب الناس شبهاً بالعرب . سواء في ذلك بَربَرُ الصحراء وبر بر الجبال (جبال أطلس)» 
وکان معظمهم وین یبُدون آلهة خاصّة بهم . 

وعند cell‏ الاسلامي كان بعضهم قد استقرٌ على السواحل معتمداً في معيشته 
على الزراعة لخصب الأراضي الساحلية. وذلك ساعدهم على الاستقرار والتخلي عن 
البداوق وبسبب احتكاكهم بالییزنطیین Gael‏ عدد منهم المسيحية. لکن على أثر الفتح 
Jy al‏ اختلط البربر على اختلاف قبائلهم بالفاتحین واعتنقوا الاسلام حتی انه لم 
يبق أي أثر للدیانات الأخرى بينهم . 

وبعذ أن تم فتح شمال إفريقية عبرت جيوش المسلمين بقيادة طرق بن زيادٍ عام 
۲ ۷۱۱م البحرّ إلى إسباني. وكان يَحكُمُها القوط الغربيون padela‏ قوم من 
الاسبان. وكان حُكمُهم ظالماً يُهيمنون به على شعب فقير ealas‏ ویعتمدون نظام 
الإقطاع في إدارة آملاکهم . 

SKE 


وکان قسمٌ من السکان Get‏ بالمسيحيّة, وقسم آخرٌ محتفظاً بوئنيته. بينما أقلية 
من اليهود المضطهدین ترفض الاندماح في المجتمع الإسبانيّ » وبسبب كراهية الشعب 
للحکام القوط كان فتح الاندلس من أسهل الفتوحات العربية . 

وبعد معركة وادي لك ومقتل لذریق (رودريك) آخر ملوك إسبانيا على يد طارق بن 
زیاد. وکان أكثرٌ جيشه من البر بر sels‏ المسلمون mess‏ نحو طليْطلة وشذونة 
وألبيرة وقرطبة وإشبيلية وغيرها من DAN‏ ففتخت لهم أبوابُها الواحدة تلو الأخرى 


ثم قام والي إفريقية الأموي موسى بن peal‏ عام [AY‏ ۲ علی راس ato‏ 
من عرب الجزيرة والشام ولحق بطارق » وفي هذه المرة coed Lad‏ مدن جديدة 
أبوابُها آمام العرب حتى وَصَّلُوا إلى أراعُون وليون وأشتوریاس في شمال إسبانياء 
وأصبحت الأراضي الإسبانية التي نتخها العرت ولاية زو من ولایات الدولة الاموية 
واطلق علیها اسم الأندلس. وین لها وال, de‏ شؤونها واعتنق كثيرٌ من سکانها 
الأصليين اس 
وفي عام هار ۷۵۰ اننَهّتِ الخلافةٌ الأموية في المشرق بِمَذْبَحةٍ رهق 1 
lige‏ الخلافة العباسية . وسّقَطت Giao‏ بمقتل مر وان بن محمد آخر الخلفاء الامويين» 
وأصبحت الهاشميةٌ Say‏ بعدها بغداد عاصمةً الخلافة الجديدة. 


0 2 2 2 4 2 2 
وقد اتبع العباسیون سياسة قاسية في التخلص من خصومهم الامویین. وتعقبوهم 
بالقتل والذّبح في كل مكانٍ. 


دعكا 


VSL‏ موی 2 الاند لس 


وكا Le‏ الرحمن حفيدٌ هشام بن عبد الملك في العشرينَ من عُمَره سَلِمْ من 
المذابح c‏ التي تعرض لها آهله. JB‏ هارباً من سيف بني العباس مدة حمسن سواه 
فانتقل من فلسطين إلى مصر حتى ول مدينة سَبْتة بالمغرب وقد I‏ التجوال وهو 
لا لكا ديه رمق ركاف أم عبد الرحمن من أصل, Sry‏ لت إلى أخواله 
الذين احتضئو ه في کنفهم وأعزوه وأكرموه» وفي سبتة all‏ بالجیوش الشامية التي كانت 
في الأندلس» ففْرحُوا به واستدعوه إليهم» وعند فر شواطى f‏ ءَ الأندلس استقبلة الناس 
استقبالاً ae‏ وكانت الأندلس في ذلك الوقت تعاني من التزاعات الداخلية بین ن العرب 
والبربر وبين E‏ ارب وب ete‏ یمانیین وقيسيين » فاستطاع عبد الرحمن 
أن یجمع شتانهم sg‏ تحت إمرته Sa goU aras‏ مغربية وأندلسية cpt‏ 
وفي عام ۱۳۹-/ Í evon‏ سس الدولة Ly‏ الثانية في المغرب» db OKEE‏ من 
سالفتها في المشرق . 

ومن آشهر من خکم الأندلس في العصر الامري نك عبد الرحمن الداعل» 
Ley‏ الرحمن الثاني » وعبدٌ الرحمن الثالث . 


Le‏ الرحمن الداخل : ۱۳۸ - ۵۱۷۲/ Von‏ - ۷۸۸م 


هو oe‏ الدولة الاموية في الأندلس وبانيهاء JÍ ea ay,‏ بعد أن دخل 
البلاد Bu‏ دعائم الحکم فیها, Hi AF‏ العباسي أبو جعفر المنصور jas‏ فریش 
لباسه وقوة عزمه . 


داكا 


Jad مستتیرا؛ محباً للادب والفن»‎ Latte الرحمن دكا شجاع وحاکماً‎ de OS 
عاصمة که .وش سور‎ DS أن وط اس كيده تفرع للبناء وتشر الثقافة» فل من‎ 
حولها وبنی قنطرة لمدّها بالماء لدب کمابنی لنفسه قصراً على مشارفها آسماه «منية‎ 
برصافة جده هشام في سوریة» وأدخل زراعة الأشجار الغريبة إلى‎ us الرصافة»‎ 
. والشخیل‎ BU, الاندلس مثل شجر مان‎ 


وکان المسلمون عند دخولهم LDS‏ قد DASI‏ من التصاری نصفت كنيسة القدّيس 
فانسان من أجل اقامة صلاتهم lg‏ وعندما tt‏ عبد Seo ll‏ الداخل اشتری النصفت 
الباقي من الكنيسة لیقیم مکانها اول مسجدٍ في الأندلس هو جام قرطبة الكبير» آراد 
ol‏ يضاهي به ا اللّذَيْن Lalo‏ أسلاقه في المشرق : وهما iS‏ الصخرة فى 
القدس» والجامع الأموي الکبیر بدمشق . 

وقام Le‏ الرحمن الداخل بإرساء قواعد النهضة الثقافية والفكرية التي CLE‏ من 
ole‏ ما بين القرن الثالث والخامس الهجري / التاسع والحادي عشر الميلادي» 
oa!‏ مركز ثقافي وحضاري بعد بغداد. 


وعلی الرغم من آن عبد الرحمن الداخل لم gle‏ انفصالّه عن الخلافة العباسيةء 
فان بلذه كانت ال ولاية تستقل فعلا عن التفوذ العباسي بعد أن ابطل الحطبة لبني 
العباس ودعي له على INEA‏ النقود باسمه. ونتيجة للاستقرار السياسيّ والازدهار 
الثقافي الذي تمتّعت به الاندلس ‏ توافت جمرعٌ كبيرة من المهاجرين العرب ولا سيّما 
الوريين aod‏ کتف الدولة الناشثة . 


عبد الرحمن الثاني : ۲۰۹ - JAYA‏ ۸۲۲ - ۲٥۸م‏ 


تلا Le‏ الرحمن Js jet‏ من هشام الأول والحکم الأول» ثم he‏ الرحمن 
الثاني ال وال bea‏ > كان عب لرحمن الثاني رجلا ذكياً عطوقا > حافظ على الحضارة 
الإسلامية التي آدخلها سلفه عند الرحمن الداخل إلى الأندلس » كما فتحٌ بلاده للتأثيرات 
الثقافية والفنية المشرقية التي كانت سائدة في بغداد عاصمة العباسیین » clei,‏ الادات 
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والفنون والموسيقى إلى القمّة خلال ae)‏ حکمی وظهرت جماعة المستعربین وهم 
نصاری الاندلی it‏ اسر دون أن aoe‏ فاغذُوا oye‏ مره في طريقة 
معيشتهم rete‏ فش من per‏ ولا $i Op bls‏ بالعر ay‏ ويُطلقون علی آنفسهم 
tial‏ مقر و بالاضافة إلى أسمائهم اللاتينية والاسبانيق م الاحتفاظ بدیانتهم 
المسيحية. وتزاید Ste‏ النصاری المستعربة حتی شكلوا iab‏ خاصة بهم » ووصل 
الاستعرابٍ ا عندما قاموا بترجمة jas‏ إلى اللغة العربية من أجل تسهیل قراعته 
وقهمی ونوا الطرار الاسلامي في بناء کنائسهم وأديرتهم . 

hus 3 محمد الأول. ثم المنذر وعبدُ الله ومن‎ cle عبد الرحمن الأوسط‎ de 
بالتاصر لدین الله‎ CAL الرحمن الثالت‎ 


م۹٩۱‎ - ٩۱۲ Later - ۳۰۰ الرحمن الثالث‎ Le 


وكان عبد الرحمن الثالث اخر خلفاء بني ا العظام» Jus‏ وفاته عن عمر یقارب 
الثالثة والسبعين عاماً تبعه ابه الحكم المستنصرء الذي كان أكثر الحكام معرف ومحياً 
لمر ريه رید اشتهر بمكتبته التي كان Leg‏ من أجلها عملاءءُ إلى القاهرة 
وبغداد ودمشق والإسكندرية, لاقتناء المخطوطات الثادرة والحدية. باذلاً أجزل العطاء 
في سبيل الحصول على نسخة أولى من مجلد جديد. 


وكان lle‏ على JS‏ مخطوط dss‏ بُضاث إلى المكتبة > مسجلا في أول الكتاب 
oly‏ ملاحظاته واسم الکاتب وکنیته ونسبه وسنتي È‏ ولادته Gis liss‏ معلومات أخرى 
و و آخبار jas‏ 6% لذا كان العلماء Lay‏ الأندلسيون bt‏ لهذا الحاکم > 
الاحترام والتقديرء توق ملاحظاته وأفکاره jot‏ الجدٌ والذرسن والتمحیص . و 
یعرف عن مخطوطاتٍ كتبت في بلاد gals‏ وا ا 
المشرق» وبموقفه المتسامح تجاه العلماء والفلاسفة والأدباء استقطبهم إلى بلاطه الذي 
كان یعمج بهم . 

كما ازدهرت في عهده جمیع آنواع العلوم والفنون. وانتشرت المدارس في أنحاء 
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مملکته ومن بینها مدارسٌ مجائيةً حاصه بالفقراء كان الخليفةٌ يدقع للمعلّمین فیها من 
جيبه الخاص» كي يُدرْسُوا مَنْ هم اقل حظّاً من غیرهم دون أجر. 

ما Lb inate‏ فصل Lal ie‏ في عهد الحم الثاني المستتصره CLEA,‏ 
کبار العلماء للتدريس فيها أمثال أبي بكر بن معاوية, وار بن القوطيّة وأبي علي القالي» 
وغیرهم ممن درس على آیدیهم آلاف الطلاب . 

وبعد وفاة الحاکم المستنصر له هشام الثاني e‏ وکان dat‏ الخلفاء eer re‏ 
آفسح المجال آمام وزیره الحاجب المنصور ابن أبي عامر ليتولى السلطة الفعليةء 
اش زمام الحکم بيديه. 

كان المنصور رجلا ذكياً وقوياًء استطاع أن رز دایم حکمه ويقزي Leones‏ 
على الخليفة كرمز للحکم فقط» وکان المنصور Jal‏ من Jeol‏ عسکر البربر ونصاری 
الشمال في جیوش ae‏ وکان هؤلاء المرترقة لا اليتون بالولاء الا لب وکان datas‏ 
علیهم في تثبیت سلطانه ونشر ر الخوف والطاعة في قلوب الناس . 

وبعد وفاة المنصور aly CALS‏ الخليفة بسبب ضعف اللذین توا الک 
Sten! Ój‏ والفساد في أجهزة الدولة. واشتعلت الثوراتٌ في آنحاء البلاد مما آدی 
إلى حرب أهلية نشرت الفوضی والدمار ein O‏ اس اهل قرطبة 
إقارة ا بعد آن شرا اذ وا مدن وا شک ويل ا مضني 
اقا 

كان Le‏ الرحمن الثالث حاکماً فد وقائداً عظيماً؛ obey‏ الاندلس تحت حکمه 
إلى قمّة التفوذ السياسي ally‏ رین ولي مقاليد الحکم شاب لم یتجاوز الواحدة 
والعشرین من العس ودام حکمه نصف قرن» marie‏ بالناصر لدین الله وکان Sal‏ مَنْ 
lel‏ نفسه dade‏ علی المسلمین فى الاندلس. فانفصل بذلك نهائياً عن مركز الخلافة 
me‏ 

وقد قام dhe‏ الرحمُن الثالث ببناء آقوی اسطول, في شمال إفريقيةء وأقام علاقات 
inh‏ مع JS‏ من الامبراطورية البيزنطية في الشرق وألمانيا وإيطاليا وفرنسا في الغرب» 
54د 


Ly‏ في إحدى ضواحي قرطبة مدينة ESL‏ اسمّها مدينة cela)‏ كانت زهرة مدائن 


الأندلس. 


واردهزت التجارة والزراعة في ae‏ وأصبحت البلاد أقوى وأغنی من gl‏ زمن 
مضی. Gad‏ بحكم, pl‏ وستقل Fly‏ شر Hy‏ في جميع ا 
الاستقرار السياسيّ فيها م م piali‏ الثقافي والاقتصادي والفنيّ أ صبحت الأندلس Sp‏ 
إشعاع Lays Glas‏ والمغرب الاسلامي . 


ونافست العاصمة قرطبة بغداد والقيروانَ, Ally‏ عددُ سکانها نصف مليون أو CAST‏ 
وخرجت الحضارة الأندلسية من تحت سيطرة التاثیرات المشرقية GUS‏ شخصیتها 
المستقلة في الأدب Gilly‏ والعمارة والموسیقی 
حکم ملوك الطوائف : ۱ 


Sap ot‏ الأهلية والفوضی التي عمَت في آنحاء انلس خلال السنین الأخيرة 
للخلافة الأموية إلى قيام ثمانٍ وعشرین ikas‏ صغيرة كلا منها ملک مستقل» 
وسَمُیت هذه EGAN‏ بالطوائف ومنها اندرا الهودية في سرفسطة ‏ والدولة التحمودية 
التي تنفلت بين قرطبة Milley‏ والجزيرة الخضراء. والدولة العامرية في Lack‏ والدولة 
العبادية في اشبیلیقف Jos‏ بني الأفطس في ere‏ ودولة بني ذي الثون في طليطلة» 
والدولة الزيريّة فى Sigh, bÉ‏ هذه الفترة تنافساً شديداً بين ملوك الطوائف فى 
اا yaa‏ و ۱ 


وبالرغم من A‏ الوضع السياسي. Op‏ الحياة الثقافية والفنية استمزت في 
الازدهان cals‏ العلماء والشعراء والفلاسفة والفّانونَ js‏ التشجيع من rou‏ الاين 
استمروا في بناء القصور والحصون والجسورء cal‏ في بلاطهم class‏ له في 
العلم والأدب كابن حزم » والمؤرخ ابن cole‏ والشاعر ابن og‏ والشاعر الأدیب 
ابن عبدون. اا الشاعرة ولادة. 


وکان نظم الشعر وسرده والاستماع إليه eae bus ast‏ وفني انتشاراً في تلك 
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SLs aaa‏ فیه الامیز وال Sally‏ والفقیل ونطموا قصائد في الحب والسياسة 
والحرب والسلم وانقق ملوك الطوائف ميزائيّات دُوَيلاتهم على الشعراء. فکانت القصورٌ 
أشبة بمنابز شعرية منها بمراکز للحكم » وكان الشعرٌ مقروناً Si‏ الغناء ء والطرب مما 
زاده انتشاراء وکان aoa A rtd!‏ یتنقلون من بلاط إلى آخر بحئاً PARR Se‏ 
یعجب بشعرهم Ses‏ لهم الاعطیات . 

ونتيجة ة لتقسيم الدولة ا إلى دویلات صغيرة» بذ أ ملوك النصارى في الشمال 
Bhs‏ حملات من أجل استرجاعِ الأراضي الإسبانية » وفي عام ٤۷۸‏ ه/ ۰۸۵ م Chis‏ 
طلیطلة وکانت أول معقل إسلاميٌ gis‏ يد الإسبان. 


۸۱۱4۵ - ۱۰۹۱ (woke - ۶6 المرابطون‎ 


آل ap coda) gall‏ کید ake‏ اا في Bi‏ 
على سواحل السنغال في إفريقيّة في أواسط القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي. وقد عُرهُوا بالمرابطين نس إلى LUG‏ الذي كانوا رة علی تلك الجزيرة 
ويتخذونه مركزاً للدعوة إلى الإسلام بين الأفارقة جنوبي الصحراء المغربية» ded‏ 
دولتهم في المغرب من المحيط إلى الجزائر, وكان Gaps‏ هو القائد الكبير يوسف بن 
تاشفين الذي بَنَى مدينة مراکش وجعلها عاصمة له. 

وعندما أعلن الفونس السادس ملك الإفرنج نفسّه ملكا على النصارى والمسلمين 
بعد of‏ آخذ عدداً من المدن الاسلامي DR‏ ملك ted]‏ المعتمد بن اد 
A Lal! a Saas‏ من طغیان الملك الاسباني. ald‏ پوس الدعوة 
ودخل على رأس جيش من المقاتلین ابر الأشاوس عام ٤۸٤‏ ھ/ ۰۸۱۰۹۱ TPS‏ 
معظم Liked‏ المسلمة ولم Go‏ بید الاسبان الا طلبطلة. وجعل Sled]‏ عاصمة 
المرابطین, واعتَرّفَ ابن تاشفین DLL‏ الدينية للخليفة العبّاسی في بغداد, ولکنه 
آبقی على استقلاله السياسيّ والاداري . 


لم pe‏ حکم المرابطین في الاندلس الا ستین سنةً وعندما جاة المقاتلُونَ البربر 
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atl eS gee‏ ری هبات ی والخشونة » فوجئوا بحياة الترف التي 
وَجَدُوها في المدن الأندلسية» ولم تمض إلا فترة قصيرة حتى GA‏ بربرٌ الصحراء 
في تیار المدنية» وطابّت لهم مباهجها. ولم یستطیعوا مقاومة مُغریاتها من زغد العیش 
ونعومته. فانضَاُوا لها ونقلوا Gal‏ الاندلسي إلى المغرب» وأخذ ابن تاشفین المهندسین 
والفنانين ليبنوا القصور والمساجدّ والقلاع » ولكن لأسف لم Ga‏ الموحدّون الذين جاؤوا 
بعدهم على شيءٍ من هذه العمائر, والمباني الوحيدة التي لا تزال Ls‏ في إفريقية 
منذ عهد المرابطین هي مساجد فاس وتلمسان والجزائر. 


الموخدُون ۵6۰ - /ANYV‏ ۱۱4۵ -۱۲۲۹م 


dey‏ سقوط دولة المرابطین في المغرب ظهر في الساحة الأندلسية فوج جديدٌ من 
a‏ الطوائف. واشتعلت الحروب الأهلية وانتشرت حرکات العصیان. وکان نود 
مهتمين أول الأمر بإخضاع المغرب ولذلك تأخر ost eels‏ الأندلس ب بعض الوقت . 


والموخدون من بربر جبال الأطلس» بدأووا حركة دينية مها زعیم بربريٌ هو 
نيد ُومَرْت الملقب بالمهدي , كانت تنادي بالرجوع إلى القرآن والسنة iy‏ عادات 
بخ والترف التي ib‏ على المجتمعات الإسلامية» وكانت عاصمتهم را 
وبعد of‏ اسَْولُوا على آراضي المغرب ضنوا كلا من الجزاثر وتوثن chads‏ وبذلك 
وَحَدُوا لأوّل مرة ساحل إفريقية من المحیط الأطلسي إلى مصر تحت راية واحدة dl.‏ 
وفي +٠ ple‏ هه/ ۱۱4۵ JES‏ الموخدُون الاندلس حیث كانت الفوضی عام 
فأعادوا الأمن إليهاء وبوا إشبيلية عاصمةً لهم. وما بين ۵٩۸‏ و۵۵۹۲/ ۱۱۷۲ - 
م شَرَعُوا في بناء جامع إشبيلية الذي ما CHS‏ مته المُسَمّاة «بالخرالدا» قائمة 
حتى اليوم» وفي أعقاب الحكم الإسباني حُوّل الجامعٌ إلى كاتدرائية وأصبحت المثذنة 
برج ناقوسها. 
كان الموحَدُون أكثر ULE‏ من المرابطین بالشعر والادب والفن. LW‏ الشعر 
بالرغم من الضعف الذي تسرّب الیه. ووصلت العلومٌ إلى قمة نضجها. SIL,‏ تج 
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طریقها إلى آوروبا عن طریق مدرسة EAU‏ كان الإسبانُ قد أنشؤوها في طُلَيطلة 
من أجل ترجمة المخطوطات العربية إلى اللاتينية . 

وبينما كانت الجيوش المغربية تكتّسحٌ الأندلس كان الفنُ الأندلسی يَعْرُوا من جهته 
re ea he‏ ی أدناهاء pe‏ ۳ مغربية اندلسية ا في ۳ 


Lag) عدر‎ s s pees آوروبا‎ a ‘Lol aie الجيوش الإسبانية كانت‎ 
الأوروبية.‎ 


وفي عام 104ه/ ۱۲۱۲م CAR‏ جيوش النصارى في الشمال جیوش المسلمين 
في معركة العُقَاب؛ وبهزيمتهم خرچ المُوحَدُون من الأندلس بعد حکم, دام نصفت Ob‏ 
Bei‏ الأندلس بيد الاسبان ما عدا مملکة غرناطة آخر معقل للعرب والمسلمين» 
وکانت إذ MNS‏ تحت حکم بني نصر أو بني الأحمر. 


بنو نصر في غرناطة 1۳۰ - ۵۸۹۸/ ۱۲۳۲ - ۱6۹۲م: 


بعد أن da ChE‏ اجزاء البلاد بيد الاسبان. اصبحت غرناطة آخرٌ مركز للحضارة 
الإسلامية في الاندلس؛ واستمرت كذلك PSY‏ من قرنین و من الزمن. فکانت 
مركزاً حياً للادب والفن والعمارة الإسلامية, والملجأ الوحيد أمام الاسر الأندلسية القديمة 
الهاربة من نير الاسبان الفاتحین . 


ومؤسس دولة بني نَضْر هو محمد بن يوسف بن نصرء وكانت مملکته تم كلا 
من aL‏ وقایش eee etl Rly‏ على اسف الشمالي الغربي لجبل 
lt‏ (السيرة بفاذا) وم حوضٍ E‏ فيه الأنهارء ae lass‏ رط خصبة 
hae‏ اصل سکانها العرب من بقايا جند دمشق» وكانوا أقلية إلى أن قامت الدولةٌ 
الاموية Ob‏ فهاجر الشامیون إلى الاندلس» واستوطن FAS‏ منهم في عراطة الي 
مین ود مسق ۱ 

قام پوس الأول ومن بعده محمد الخامس ببناء قصور الحمراء في غرناطة على 


۱۹۱۸ 


ناهن حصن آموي » وهي من أجمل الآثار الإسلامية في «olla‏ وفي قصور الحمراء 
ile‏ ا العرب التي عرفها بنو أمية » فازدَهَرَت الثقافةٌ والفنون تحت رعاية الخلفاء 

Lally‏ وتشجيم, منهم ووفد كثيرٌ من الفنانين والأدباء والعغُلماء من إفريقية وبقية أنحاء 
الأندلس لیستقروا في غرناطة التي أخذت مکان ibs‏ مركزاً للفنون والآداب والعلوم ؛ 
وكانت بلا منازعٍ من أعظم مدن أوروبًا بما فيها إيطاليا الى كانت re‏ من aA‏ 
الأقمشة الخ في القرون الوسطی . وكذلك ازدهرت التجارة بینها وبينَ العديد من 
بلدان آوروبا وبالاضافة إلى صناعة النسیج اشتهرت غرناطة بصناعة الخشب والجلد 
والمعادن. ولا سیما أن المنطقة مليئةٌ بانواع مختلفة من المعادن کالفضة والرّصاص 
والقصدیر والحدید . 

نهايةٌ حکم المسلمین 


بالرغم من Of‏ الغزو الإسباني المسيحي من أجل استرجاع الأندلس كان قد بدا 
في عهد الخلافة الامویق فا لم تجح Of‏ حملة فى عهد العرب حتی سقوط Had‏ 
عام [BEVA‏ ۰۸۱۰۸۵ وفي عام ۹۳٤‏ ه/ PAYET‏ أي de‏ حوالي قرن ونصف Shis‏ 
فرطبة» ثم تبعتها إشبيلية . 

وفي منتصف القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي بدأت خركتان مهمتان 
في مملکات الشمال: قشتالة وآراغون ولیون, هم : فصر الاندلس. والثانية : توح 
إسبانياء وقع Sae‏ كبير من المسلمین تحت الحکم المسيحي الاسباني ما عن طریق 
المعاهذات التي ا ولات ملوك الطوائف والملوك الاسبان, أو عن .طريق 
pee T‏ بالمدحنین. Gey‏ لهم في بادىء الأمر بالاحتفاظ بدينهم وقوانينهم 
وتار S‏ منهم بالثقافة المسيحية الاسبانیق. فکان eae‏ يُشابه oF‏ النصارى 
المستعربة تحت الحکم الاسلامي» ولکن في الوقت نفسه ترکوا هم یضا آثرهم على 
الاسبان لا سیما في مجال العمارة Emn 3 ET‏ عمارة ۳9 واکتسحت 
ee‏ شمال إسبانيا أمثال مدريد وسرقسطة . 


وفي عام ٤‏ ۸۷ه/ 514١م‏ تزوخ فاردیناند. ملك الأراغون» إيزابيل ملكة قشتالة» 
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فتکونت قوة سياسية وعسكرية كبيرة من جَرّاء هذا القران» وفي عام ۵۹۰۰/ 444١م‏ 
ii,‏ غَرناطةٌ في آيدي جيوشهماء وانهار آخرٌ معقل للمسلمين في الأندلس. 

وفي عام ۰۵ 1149م دات حملة Wy joes‏ الدين الإسلامي وإجبار المسلمين 
على pal‏ فاغلقّت المساجد. وجمعت الکتب iy pl‏ ان رئيس AL‏ 
واشعلت نار كبيرة في ساحات المدن الرئيسيةء وأحرقت هذه Z‏ من الفکر Cone‏ 
والفقهي والقانوني والأدبي والعلمي واجتاحت PN sou‏ من cay ans‏ 
الأعمی . cial,‏ محاکم التفتیش التي قامت باستجواب ومحاكمة واعدام الاف 
المسلمین والیهود بسبب عقيدتهم. egy‏ :الترمت لدرجة أن الحکام SAAN‏ مرا 
pali‏ والیهود من ارتیاد الحَمّامات العامة» ثم قاموا بهلمها لأنها في نظرهم تفسد 
الأخلاق» فا tle deb‏ خاصة بالمسلمین . 


وفي النهاية as‏ ترحیل pails‏ من المسلمين عن إسبانياء وقد هاجرٌ هؤلاء إلى 
اف حيث قامو بترکیز الحضارة الأندلسيّة خارج الأندلس» ویقدر أن عددٌ من نقوا 
bbi‏ لم يكن JE‏ عن ثلاثة ملايين مسلم. في المدة الواقعة ما بين سقوط غرناطة 
والعقد الأول من القرن الحادي ae‏ الهجري / ا la‏ وتا للب 
الهجرة الجماعية» وجهل الإسبان وتأخرهم» اضمحل dle‏ المدن „iehi ere str‏ 
وتردت الصناعات . 


عندما فتح العربُ المسلمون إسبانيا عام ۵۸۹۲/ ۷۱۱م لم یکونوا غزاة مخربین» 
بل كانوا أصحاب حضارة متفوقة لم تستطع الحضارة اللاتينية التي كانت حينذاك في 
شبه جزيرة إيبيريا الصمود أمامّهاء وبالتالي تبنى الكثيرٌ من الإسبان العادات والثقافة 
ia bs‏ المعيشة الجديدة للمسلمین دون أن يبنا دینهم فعن طريق الأندلس انتقلت 
الفلسفةٌ والعلوم والعمارة والاداب والموسیقی والفنون العربية والاسلامية إلى أوروباء 
وكان الطلابٌ الأوروبيون يتوافدون على جامعة قرطبة للحصول على المعرفة والاحتکاك 
بالحضارة الاسلامية الغنية التي Jotul‏ تأئیزها لمدة طويلة على الفکر الأوروبي بعد 
انتهاء الحکم الاسلامي في الأندلس . 
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cat‏ قرطبة علی نهر الوادي الکبیر في paal‏ ا eR‏ ی 
ومع الحكم القوطي أل نجمُهاء وجاءت dais iz‏ فيها آهمیتها من الناحیتین العمرانية 
والسياسية» وفي عام ۹۳/ ١١۷م‏ فتحت الحدينة أبواتها لجیوش المصلمين بقيادة 
طارق بن زياد وفي عام ۸۱۳۹/ ۷۵۹ 15 نجمُها بالصعود عندما أعلتّها عبد الرحمن 
الأول عاصمةٌ له بعد أن سانَدَهُ مسلموا الأندلس» ونوا به حاکماً عليهم» وظلّت قرطبه 
عاصمة الأندلس حتی سقوطها عام ۶ ۰ه/ ۱۰۱۳م حين ثار جنذ البربر فنهبوها ودمروا 
ea NaS eat‏ فيهاء فتلاشت بتلاشي ساطانهم . 


آحذت ihi‏ تنمو وتزدهر بعد أن صارَت عاصمة الأندلس» حتی آصبحت في 
الث الأول من جک عبد الرحمن الثالث hig‏ ۷ ۹6۹م من آکبر المدن في 
أوروبا وأكثرها خضارة وكقافة وها > بلغ عدد سکانها إلى نصف مليون نسمة سكن 
القصورٌ والبيوت الجميلة» ویرتاذون المساجد والأسواق والمدارس والحمامات ودور 
الکتب, وشوارعُها مرصوفةٌ ونظيفة ومْضاءة على الجهتين» بینما شوارعٌ لندن» بعد سبعة 
قرون من هذا التاريخ » كانت لا تزال قابعةً في الظلام » وتخطي الأوحالُ والنفاياتُ شوارع 
باریس بمجاریها المفتوحة, وعندما كانت جامعة آوکسفورد تير الاستحمام عادة dusky‏ 
ر بالصحة وجات الامراض. كان Jal‏ قرطبة تددر خرن في حمامات عامة وخاصه بل 
عدذها ثلاث مئة plan‏ كلها مُدَفأة وتجري فیها المیاه الساخنة والباردة» وکان كلما E>‏ 
aa‏ أو الأمراء في شمال إسبانيا وأوروبا إلى طبیب أو مهندس أو موسيقي أو فنا 
ارا ا سل إلى قرطبة في طلبه. 
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وکانت duke‏ قرطبة التي Le LŽÍ‏ الرحن الثالث بجوار الجامع الکبیر» من 

شهر المؤسّسات الثقافية في العام الیش » حتی إنها NEE‏ جامعات مصر وبغداد» 
SS‏ لين راب معسايل شن جع 
أنحاء آوروبا واسيا وإفريقية» وعندما جاء الحکم الثاني قام بتوسيع الجا ا إليه 
vel‏ في آنابیب من الرصاص . ودعا آشهر الأساتذة والعلماء من الشرق لندریس في 
الجامعة» باذلا لهم العطاء . 

وكانت ELF‏ تفر بمکتبتها التي Les‏ عد کتبها في زمن ال ا راي 
el‏ مقة آلف مجلّد, اس فرشا وحده على أربعة وأربعين مج في کل مجلد 
عشرون صفحة وکان x‏ في فى المخطوط ود teu‏ الاغاني مثلا ألف دینار ذهباً 
وکانت التساء قمن بصخ المخطوطات ‏ وکن مئة وسبعين امرأة في الربض الواحد» 
وان بظهر في JS‏ سنةٍ ستون آلف مخطوط . 

أصبحت ALS‏ مركزاً للعلوم التلمودية بسبب الحرية التي كانت یم بهاالبهوش 
ومن بين العلماء البهود القرطبیین الذین بَرَرُوا اب ميمون» ویهودا هاليفي ؛ وسلیمان بن 
جبيرول الذين كتبوا نتاجهم الفكري باللغة Ae pall‏ وحتی اليوم Fad‏ ابن میمون عالمً 


عربياً. 
وعندما كانت الكتابة والقراءة في بافي آوروبا محصورة على عدج محدود من رجال 
الكنيسة كان کل شخص في قرطبة ba‏ یعرف القراءة والكتابة» ویتمتغ بقدر واف من 


الثقافة , 
وفي عهدها الذهبي نافسَت ib‏ بغداد عاصمة العباسيين» اس ری رد عاصمة 


الا مبراطورية اب اه والقاهرة عاصمة الفاطمیین» dew‏ سفراء BAJI‏ القرطبی ae‏ 
لاد نال هت « یحملون لملوکها من خليفة المسلمین : في الغرب » ju,‏ 
ما 4 بالمودة والصداقة والسلام» یتما bu‏ علی البلاط Bl‏ مبعوثون ومندوبون 

عن أباطرة البیزنطیین وألمانیا وملوڭ کل من فرنسا وإيطاليا والممالك الأخرى في أوروبا 
وشمال إسبانياء وزعماء لبربره وامرأةٌ وراه oe‏ الإفريقية c‏ حاملین معهم الهدايا 
الثمينة والغريبة» وکان pali‏ الخليفة وحولّه حاشية من رجال سياسة i‏ وعلم les‏ 
pias‏ لهم من لکرم والجود ما carts‏ ویقوم oF‏ تسلیتهم افضل الشعراء وال 
والموسیقیین. فيعودُ iall‏ إلى بلادهم وقد بَهْرَهُم ما شاهژوه في بلاط الخليفة 


الل 


-\VY. 


بى عبد الرحمن الثالث مدي الزهراء - وهی مدينةً ملكيّة علی غرار سامُراء قرت 
بغداد DÉy‏ وصبرة قرت القیروان - هرب من قرطبة التي امت في عهده شديدة 
الاکتظاظ . 


* ر و‎ A ا‎ ge a, 2 s. 

وتقع مدينة الزهراء على سفح تلة تطل على نهر الوادي الكبيرء تحیطها غابة 

خضراء, ate‏ حوالى أربعة أميال عن العاصمة, وأسماها عبد الرحمن ai‏ ما 
بزوجته الجميلة التي كان لها تمثال من المَرْمَر فوق البوابة الرئيسية للمدينة. 


بدأ العمل على تأسيس مدينة الزهراء عام ۸۳۱۷-/ ۸۹۲۹ ودام خمساً وعشرين 
سنةء ويقال: إنه GS‏ أن يشرعَ في بناء المدينة أرسل عبد الرحمن الثالث رسله إلى 
جمیع ممالك التضارى في الشمال لحن إن کان هناك مسلمون في سجونهم" 
فيفديهم» وعندما IS‏ من أنه لا igy‏ أي مسلم یفتدی, جاء بأمهر المهندسین 
المعمارئین والفنانین والصّناع وأمرّهم أن يُباشروا ببناء مدينة أحلامه . 

وتقسم الزهراءً إلى ثلائة أقسام : فثل المدينة یل قصرٌ الخليفة وبیوث آفراد 
الحاشية مع الجنائن والبساتين» والثلث الثاني GUS‏ الجيش والدوائر الحکومية, 
والثلث الأخيرٌ حديقةٌ كبيرة Et‏ السهلّ الاوسط الذي CES‏ عليه المدينة . 

= - 


القصر:- 


OS‏ قصرٌ الخليفة في مدينة الرهراء من عجائب الدنياء giy‏ سقفه على أربعة آلاف 
سارية من الرعام الابیض والملون جيء بالقسم الوردی منها من ساسلة جبال کابرا 
(سیرا دي کابرا)» وباللون الأزرق السماویق من ماس سلجا جبال قرطبة ۳ دي 
کوردوبا) » Boi‏ اللونان بالتعافب» GÍ‏ عامود Ea)‏ اللون يلیه عامودٌ آزرق. ومن تم خر 
GAS‏ ومن م آزرق» على غرار جامع فرطبة» فكانت النتيجة مَرْجاً فنياً Shar‏ موفقاً 
للألوان. (شكل .)١‏ 


١‏ - سواري من الرخام الأزرق والذهبي في مديئة الزهراء. 


کما ارسل الامبراطور البيزنظي Be‏ وأربعين عاموداً من القُسطنطينية هديةٌ للخليفة» 
ومعها آمهر الحرفیین بینما جيء بالأعمدة الباقية من الآثار الرومانيّة في روما وقرطاج 
وتونس وصفافس وأماكن أخرى في إفريقية (شکل ۲). 


۲ - تاج عامود في مدينة الزهراء . 


وحسب وصف المؤرّخ ! ابن Ole‏ كان أجمل ما في القصر بركتا ماء : أولاهما هديةٌ 
من قیصر القسطنطينية » وقد صنغت من البرونز creed!‏ بالڏهب» والثانية من ا 
الأخضرالمحفورء ede‏ من الشام» وأعجبت الخليفةء فأمر الصنّاع بقرطبة أن bo‏ 
Yes pte A! a‏ من الذهب الأحمر المكفت بخيطان الذهب الأصفر ومرصعة 
SA‏ والأحجار الكريمة» لأسد ر وغزال, go,‏ ونان وزاب وفيل E O‏ 
وطاووس ودجاجة وديك وحدَأة ونسر وضعت كلها حول البركة» یخرح BLS!‏ من أفواهها 
ومناقيرهاء وکانت تمائیل الحیوانات والطیور e‏ الكثير من النوافير في الساحات 
الداخلية (شکل ۳). 


۳ تمثال من البرونز على شكل حیوان 
یخرج الماء من فمه في مديئة الزهراء . 
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وکانت pal‏ غرفة في القصر هي قاعةٌ العرش أو القاعة الذهبية» وکان لها ELS‏ 
أبواب وسط آقواسٍ مصنوعة من ag‏ والأبنوس المطعم all‏ والأحجار ره 
ore‏ على eel‏ من eal‏ وان ور الاق ديعا تشه الم ار 
da‏ بالاضافة إلى بلاطات تراد من الفضة والذهب. 


وکان aa‏ هذه on‏ یزان صغيرٌ في وسطه صهریج عظیم مملوءٌ بالق وعندما 
كانت at‏ الشمس JAE‏ من خلال الاقواس إلى البركة» وتتعکس فوق الزئبق على 
الجدران الموقت. والاقواس المرصّعَةء canst Lig‏ يبهر المنظر الناظرین. وكان 
الخليفة یستقیل في هذه القاعة dyed‏ المهمّین وإذا أراد أن Ge‏ احدا في مجلسه 
وم ومأ إلى واحد من العبيد الصقالبة أن Ses‏ الزئبق بق فترقص bp‏ أشعة الشمس في جميع 
أنحاء ارف کأنها لمعان eee‏ حتى SR‏ للزاثر وکل a‏ في one‏ آن 
الخرفة قد ضریتها الصواعىٌ, أو أن المحلّ قد طاز بهم Gibis‏ عليها بعض السفراء 
الأجانب عند رؤيتهم قاعة = لأول مرة اسم الغرفة المسحورة. 


الخدماتٌ العا ف 


كانت مدينة الزهراء في Gad  ةيراضحلا Lesa col‏ بالجمال Oy‏ الى صر 
كانت فيه بقية å‏ مدن آوروبا تفوح نا روائح المجاري» ویغوص یا في الأوحال 
والأوساخ کلم جاژفوا بالخروج إلى شوارعهم المظلمة . 


فالشارع الرئیسی في مديئة الزهراء كان مرصوفاً بالحجارة. وعلى جانبيه قناتان 
oe‏ الواحدة منهما قدمٌ توصلان الماة إلى البساتين والحدائق الكثيرة المنتشرة في 
المدينةء وکانت شوارع أخرى مشابهة لهذا الشارع تربط آجزاء المدينة المختلفة ببعضها 
البعض. Ryall Of Lay‏ قد ثبت علی هضبت فهنال دران من الحجر يربطان 
المستویات المختلفة» ومزلقان من التراب من أجل تسهیل الانتقال على ظهر الخيل 
والذواب من مستوی Bl‏ آخره بينما لمات الجماءة الماح المسقوقة jes‏ القصور 
بعضها ببعض» Jay‏ الخليفة وحاشیته من خلالها بعيذاً عن fol‏ المُضویّین وتقلیات 
الطقس. كنا as‏ مدال رات مويه ل رف عنقا إل قش paises‏ اف 
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وفي pA‏ العام من ن المدينة S‏ الأسواقٌ والحمّامات ومسجدٌ ومرکز لصك 
النقود. ومشاغل لصنع GAT‏ العاج والأدوات النحاسية والجلود. ودار للطراز حيتٌ كان 
يتم صنعٌ بذلات ضباط الجبش وزرابي وسجادٍ وأقمشة مختافة مطرزة بالذهب والفضة . 

وکانت الطريقٌ Aol‏ من قرطبة إلى مدينة الزهراء Jad‏ بمظلة حمراء عندما يم 
الخليفةٌ منهاء وأخرى زهريةٌ عندما ترح نساءً القصر إلى المدينة الکبيرة. وکانت هناك 
قنطرة من أجل تزويد مدينة الزهراء بالماء العذب» وكذلك قناة من الحجر مسقوفة طولها 
\e‏ كيلو Lon‏ تقل المياء العذية oye‏ العُدران إلى مرافق القصر وبيوت الحاشية» وتستمر 
هذه القناة إلى قرط حيث Ba‏ بحبرة واسعة من مصبٌ على شكل رأ أس أسد یخرج 
ELSI‏ من فمه وعیناه من المیناء تلمع عندما الظلام فیبدو الأسد وکانه حارس 
‘eal‏ 

ومن التقنیات التي تير الاعجاب في مدينة الزهراء شبكة المجاري المتقدمة التي 
كانت Leb‏ الفضلات من 1 والقصور والمرافق العامة والخاصة بواسطة قنوات صغيرة 
ی Ub‏ عدة کیلمتات کي PoE‏ نهر الوادي الکبیر. 

Li Ley‏ توصیل المياه BAN‏ وتصریف المجاري من روائع الهندسة المدنية 
الإإسلامية في ذلك الوقت. وكانت للمدينة حديقة ile‏ فیها باق اصطناعیتان 
ترب فيهما الأسمالُ المختلفة التي CAS‏ إطعامها يومياً ۱۲۰۰ رغيفاً من الخبز وعدة 
شوالات من البقول . كما كانت هناك برك أخرى oiya‏ على الحدائق ق المختلفة, CN aay‏ 
وسط oat‏ من شجر pall‏ توصل جنائن الورد ورب والياسمين بعضها ببعض» بینما 
تزیّن النباتات النادرة التجديعة LEG‏ بالخليفة. 


وکانت هناگ بحديقة للحیوانات والطیور dy yall‏ المستوردة, شزا ابد من اسيا 
وافريقية وحیوانات نادرة کالعلند. وهي فصيلةٌ من الغزلان الکبيرة الحجم. كانت 
هو او في تبطين دروع القادة والنبلاء والأوكابي: وهو حيوان من فصيلة 
الزرافة. والفيلة والزراف par‏ الوحشية والنعام» وکثیرا ما كان Jal EW‏ قرطي gila‏ 
من هذه الحیوانات العجيبة تمر بشوارعهم في طریقها إلى حديقة القصرء ولا Sig‏ 
Gye jell‏ عجرن بالعنية التي كان وليه AUS‏ الامویون لتربية الحیوانات وزراعة 

النباتات النادرة. 
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وكان للخليفة قطيعٌ مكوّن من أربع مئة جمل, ال ee‏ 
الأندلس سنا في فصل لوت عدن a‏ إلى de peel nar‏ 
الحن وکان هناك فريقٌ من مدربي الصقور و يور الصید الأخرى علیهم رئيس مسوول 
عنهم. وكذلك مسژول عن حظيرة الحمّام ASL‏ أما اصطبلات القصر فكائت تفر 
باجود الجیاد والأفراس» وکان الخليفة يأتي بالخیل الأصيلة من الجزيرة العرَبيّة من 
أجل تحسین نسل الخیل الأندلسية. 

وکان هناك Ave fats‏ فيه مئاٹ الصناع یقومون بضنع السروج bey‏ الركوب 
المطرزة بالذهب والفضة. 

ی و ی و ی ور 
الذکور فة فقط aye‏ عشر ألفاً وسیع be‏ مله وخمسین خادماً وعدد النساء من حدم وجوار 
ستة آلاف وثلاث he‏ وحسب تعداد اين بشکوال کانت في عله قير هه 
ra‏ الزُهراء والرصافة : منها قَصرٌ الزاهرة وقصر الکامل والمجدد والحاثر والروضة 
والمعشوق والرشیق وقصر آل سرور والتاج والبدیع . 

اشرت قرطبةٌ الامويةٌ بكنوزها التي AS‏ من أثمن الکنوز في العالم» فبالاضافة 
إلى دخل المدينة الذي كان eas‏ الستة ملایین دینارا من الذهب. وهو رقم لم La‏ 
إليه دحل ab Bt‏ في ذاك الوقت. كانت هناك Ald‏ من المجوهرات النادرة في خزينة 

ا ا * Ad 3 ee‏ 
الخليفة من بينها عقدٌ كبير من الزمرد يعودُ في الأصل لهارون الرشيد في بغداد ول 
بحجم بيضة الحمام اسمها SUI‏ الفُريدة كانت لامبراطور الروم» علّقها dee‏ الرحمن 
الثالث من السقف في القاعة الذهبية» جر ياقوت ضخم يضعهُ الخليفة على عمامته 
i‏ ا الخاصت oye e‏ مجوهرات التاج البريطاني » وهذه 


- ۱۷۸۰ 


: الانذلسية‎ KAI 


۷ - قوس مكسورة . 


أهم ميزة للعمارة الأندلسية في JS‏ مراحلهاء ابتداءً من مسجد ALS‏ القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وانتهاء بقصور الحمراء في القرن الثامن الهجري / 
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۸ قوس حدوي. 


الرابع عشر الميلادي هو القدرة على الجمع بين الناحية الجمالية والناحية العملية في 
ole‏ وقد ا نطو في الزحرف منذ المراحل الاولی للحکم الاسلامي ولاز Splat‏ 
لمات اا فر sf pill ade‏ افر العدوی:التی Cbs (Sy‏ تن لام 
عن طریق مصر وافريقية al‏ ذروة الکمال في التصمیم والأداء الوظيفي ‏ وتفرع منه القوس 
امعط لتك (شکل 4)» والعقد المقرنص (شکل 0( والعقود المتراكبة (شکل 
JAC‏ مكسورةً (شكل ۰0۷ أو القوس الحدوي المدبب» والقوس ALII‏ (شكل 
۸ وضفث Ys‏ وسط peel‏ ارقش gl‏ والهندمي يُحيظه حزام الخط الكوفي 
واي الأندلسي ريده بهاء و تا > كما ظهرت Ža‏ المضلعة والمرفوعة علی العقود 
ال وانتقلت من الأندلس إلى العمارة Éb il‏ مع تأثیرات أخرى BAS‏ عن طريق 
عمارة المدجنین . 

off Ls‏ العمارة الأندلسية في العمارة tail‏ عن Gob‏ قادة المرابطین 
والموخدین الذين قاموا بتقليدها في بلادهم, وکذلك عن طریق المسلمین الذین هاجّروا 
إلى إفريقية بعد إعادة الفتح الي للاندلی ‘ bs‏ هذا نایز مستمرا حتی عصرنا 
الحاضر وقد اشتهرت | الأندلسية فكانت حديقة عربية صرفة مستقلة عن أي 
تأثیر أعجمي . 

كما كان تحت تصرف المعمار الاندلسي مواد ناه مختلفة کالحجر والزعاموالطوب 
والعرمية والخشب مما مه من التوصل إلى نانج عمرانية فائقة الجمال (شکل ۰)٩‏ 
js‏ التوفيقٌ في الجمع بين الناحيتين العملية والجمالية من wal‏ ما توضلت إليه العمارة 
الاندلسيةٌ . 


- ۱۸۰ - 


4 الخلط بين الخشب والححارة والطوب والقرمید فى 


جامع قرطبة . 


- \A\- 


Kisuke 


بعد أن EES‏ اا س الحکم gril‏ في الأندلس بدأ بتحویل 
البلاد من ولاية عباسية إلى دولة لها سيادتها واستقلاهال وبالرغم من أن الأندلس 
استمرت في مدیم الولاء للخليفة العباسي في بغداد فانها في واقع الحال كانت ولايد 
din‏ استقاد؟ تما عن مركز الخلافة من جمیع النواحي الادارية والماليّة والسياسية . 


وأراد Le‏ الرحمن الداخل أن یجعل من عاصمته مركزاً دينياً مهماً في الغرب» 
ple i‏ قرطبة الكبير pias‏ بأبهته الجوامم التي بناها أسلاقه في الشرق كقبة 
الصخرة في القدس» والجامع Eyl‏ الكبير بدمشق. وأمضى الأمرا الأمويون من بعده 
حوالي القرنین في اضافة آقسام جدیدة وتکبیر الجامع وتحسینه كي يفي بالغرض الذي 
SE‏ من أجله» وبمتطلبات العصور اللاحقة 


وعندما JAS‏ المسلمون الأندلس شارکوا أعاجم قرطبة كنِسَتَهُم العُظمى وکانت 
وسط المدینة وابتنوا في شطرها مسجداً جامعاً وبقي الشطر الثاني بايدي النصاری» 
وفي عام [SIAN‏ و ابتاع عبد الرحمن الأول شطر الكنيسة الثاني بمئة آلف دینار 
gais‏ للنصارى أن توا کت هي خارج المدينة reds‏ ۰ ألف دينار» وعلى أنقاض 
الكنيسة jaf‏ ببناء الجامع الكبير» واستغرقت مراحل البناء أربعة أطوار Clearer‏ في 
عهد عبد الرحمن الداخل واستمرت في عهود كل من عبد الرحمن الثاني والحكم الثاني 
والحاجب المنصور؛ بینما قام ily‏ والحكامُ الآخرون بإضافة تصليحات بسيطة نه تمت 
كلها دون مُسبّق أو تصمیم معماريٌ ثابت» وقد بلفت dale‏ الجامع النهائية 
ثلائةٌ وعشرين Wl‏ وأربع مئة متر مربع » وهي مساحة قلما وُجدَت في غيره من الجوامع 


.)٠١ (شكل‎ 


- ۱۸۲۰ 


| 3 3 : elt 1 سح‎ 


Se 


e è> 6 o o 


á a L 


۲ ۲ 7 


- YAY. 


۰ - مخطط جامع قرطبة الكبير. 


Oh‏ جامغ قرطبة الكبيرٌ على منحدر بسيط یشرف على نهر الوادي الكبير» ویکون 
شکله الخارجي مستطیلا MA dyb‏ وعرضه ۰۱۳۰ وقد بي من الحجارة الضخمة 
والمنحوتة نحتاً جيداً فبدا Sy‏ قلع أو حصن منيع » يتما 2 dali goats‏ على 
عادة المباني الإسبانية وخلافا daa a‏ في الشام حيث كانوا يستعملون صفائح 
cebo‏ ومن الأندلس تعلّم Jat‏ هل المغرب وافريقية استعمال السطوح القرميدية في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 


وبسبب وجوده علی منحدر jb‏ الجدران الخارجية الجاع تختلف في co‏ 


حسب المکان فترتفع في الجنوب عند اقتراب الجامع من ضفة الوادي وتنخقض في 
الشمال Lt‏ الجانب Op pl‏ من السور فقد كان متصلا بقصر الخلافة (شکل (VV‏ 


۱ - منظر خارجي لجامع قرطبة الكبير. 


۱۸6 - 


قاعةٌ الصّلاة: تعتبر GU‏ الصلاة في جامع قرطبة من أجمل فاعات الصّلاة في 
العالم. ead‏ فيها الاقواس الحدوية والمفصصة والمتقاطعة والمتراكبة والمحمولة على 
أعمدة جلب أكثرٌ تيجانها من الآثار القديمة بالأندلس وإفريقية» Fees‏ هذه الأقواس عن 
أعمدةٍ رشيقة وكأنها تطیر في الهواء بعد أن فَقَدَت وزنها وثقلها أو مثل GAS‏ النخلة 
ti cf Mo ute UE YS, teal gas‏ اوه كن agli)‏ 


وتحتل قاعةٌ الصلاة تشي مساحة الجامم؛ فيها ۸۵۰ hayale‏ ویتکونْ الواحدُ من 
عامودین متلاصقین؛ وهنا لا تقوم الحوائط والجدران الخارجية بتحدید الفراغ في قاعة 
الصلاق وإنما يُحِدَّدٌه طريقة انتشار الأعمدة وامتداد الأقوامن» وسر هذا الخداع البصري 
یکمن في عدم تناظر أشكال الأقواس أو تساوي أحجامها. فالسّفلية منها جاءت مُقفلة 
على شکل حدوة فرس» بينما اللوي مففوحة وتشكل نصف hacky ciple‏ الشكلين 
بوضع الواحد فوق الآخر اعطی القاعة انطباعاً بنها تَمبَدُ إلى ما لا نهاية وتنطلق بحرية 
لا حدود لها. (شكل ۱۲). 


۲ الأقواس والسواري في قاعة الصلاة بجامع قرطبة الكبير. 
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ورغم حرص عبد الرحمن الداخل على تقلید الجامع لاموي بدمشق فانه نجح 
في التخلص من جمیع التأثیرات البيزنطية الموجودة في الجامع الدمشقي. فجاء تجديدٌ 
واضح في بناء الأقواس المتراكبة» وهي طريقةٌ لم يَستَعُملها من قبل edot‏ هذا ما عدا 
استعمال الأنواع الجديدة من الأقواس المتراكبة والمتقاطعة والمفصصة . (شكل ۱۳). 


Vie 


ee 


۳ - أقواس متراكبة ومفصصة ومتقاطعة في جامع قرطبة الکبیر . 


واول ظهور القوس المفصص كان في قصر خربة المفجر الاموي قن آریحا؛ or‏ 
بعض المورخین شکله | إلى شکل الصدفت وفي الاندلس تم تطويره genas‏ على شکله 
eee ee‏ 


- ۱۸۲ 


ا aug Bad‏ ان High‏ ی gill‏ 
توخاه المعمارٌ الأندلسي في تصمیم القوس المفصص هو الاستفادة من شکله المزوّق 
من أجل إخحفاء الوظيفة العمرانية الأساسية للقوس. أي بمعنی آخر: فقد سخر المعمارٌ 
الناحية الجمالية من أجل إخفاء الناحية العملية. كي يعطي الناظر الانطباع آن القوس 
المفصّصٌ لم dew‏ لغرض B25‏ بحت . 

هذا وتوصّل المعمارٌ الأندلسيٌ إلى مشكلة إعلاء السّقف on‏ طريقةٍ فريدة 
لم يتبعها Jol‏ غيره من قبل» وذلك بوضع قوسّين متراکبین الواحد فوق الآخر تحملها 
ار اعم وان سفلیّان ob lee‏ بعكس الحال في الجامع الأموي 
بدمشق. حيث تشكل الأقواس المتراكمةٌ هناك قسماً من الحائط. ففي ess ibs‏ 
الأقواس, ed eal‏ نصفت دائرية» وهذه بدورها tase‏ السقفت. وفي عفن 
الأحيان اڭ الاقواس الوسيطيةٌ کي تربط بين الطاق الأعلى والطاق الأسفل S55)‏ 
آشکالا هندسية جميلة» وقد Jea‏ ا الأندلسيٌ مواد البناء المتنوعة التي كانت 
في متناول یده. فأدخل في تکوین الأقواس الحجر الأبيض المنقوش مع القرمید الأحمر 
الأملس» أما الاقواس المتقاطعةٌ فقد oii‏ بطريقة مُبتكرة حيثٌ تداخلث عدة آقواس 
لواحدة في الأخرى» وهي طريقة لم Ë‏ من قبل . 
كانت de‏ الصلاة الأولى التي بناها ie‏ الرحمن الداخل Cals‏ من تسعة flea‏ و 
أروقة» وعدد الأعمدة الاصلية فیها ate‏ وعشرة ة آعمدة. وفي بداية الدولة ا كانت 
التأثيرات الشاميةٌ من سوریا هي الطاغية على العمارة والفنون وذلك بسبب هجرة 
gall‏ إلى البلادء ولكنها ما لبشت أن امتصتها التقالیك الفنية المحلية. 

Le e‏ الرحمن الثاني الحکم آخذت التأثیرات البغدادية المقام الأول 

في المجتمع الأندلسي واختلطت عناصرها بالعناصر الشامية الأندلسية» ومن هذه 
التأثيرات السقوفٌ الخشبيةٌ المزوقةٌ بالصور الملوئة ذات الطابع العباسي. والتي تخطي 
دهاليزٌ الجامع وأروقته» والأقواس الف التي Goo‏ لبغداد وسامراء أن استَخْدّمتها 
في عمارتها وقد كان Oly AU‏ دور الجسر الذي نقل تلك التأثیرات المشرقية إلى 
الأندلس» ومنها إلى المغرب وإفريقية على يد المُرابطين والموحدين. 


- ۱۸۷ - 


تعتبر go lal‏ الثاني أكثر الإضافات تزويقاً. وقد oe‏ شکل الجامع في 
زمنه آکثر از ود محرات جديد تتقدمه as‏ رائعة وسط فن re‏ واحدة 


a ee e‏ وقبةٌ cant inbi‏ نو ای 
PN‏ جامع قرطبة لاول مرة في العمارة الاسلامية ۰ أن يكون لها أمثلة 
E‏ فهي BS‏ ب بين العقود برس الفارسیة pe‏ من أن الائنین لم Lab;‏ 


4 - قبة المحراب الرئيسية في جامع قرطبة الكبير. 


es‏ قبة المحراب الرئيسية من آروع القباب التي ا الحكم ا وهي 


ا تسر مضاعة ف الوسط وعلی شكل من تمسك أطرافها العقرد المضلية و 
\AA-‏ - 


کسیت كلا السیفساء ld‏ والخضراء والحمراء على أرضية ذهبية: أما عناصر زخرفتها 
فهي BS‏ مؤسلبة ومحوّرة عن الطبيعة وقد انتقلت العقودٌ المصأبة من القباب الأندلسية 
إلى قياب العمارة القوطية عن طريق مقام القدّيس يعقوب في شمان اسیانیا aa‏ فرنساء 
ومنها إلى باقي بلدان أوروبا. 


s tos 7 E aoe a 

آما قاعه الصلاة التي بناها الحکم الثاني فاقواسها مشبكة ومتداخلة تحملها الاعمدة 

المتراكبة والمنحوتة من المرمر الأزرق» جلبّت من محاجر قرطبة» وأخرى ورديّة جلبت 
من محاجر قبرة» وضعت بالتناوب على غرار أعمدة مدينة الزهراء. 


ونشاهد في جامع قرطبة آنواعاً من تیجان الأعمدة ذات الطراز المحلي» تمتار 
بالبساطة وتقتصر على توضیح خطوط sa‏ العامة وإسقاط التفاصيل» وهي على 
عکس تیجان أعمدة مدينة الزهراء التي تفن ن SHEN‏ في ابراز تفاصیل عناصرها DLAI‏ 
الموّسلبة بکل تعقیداتها . 

aly bil‏ ارتفا ale tite‏ قرطبة ۳۹,۵م, بناها de‏ الرحمن الثالث 
بالحجارة المنجدة عام ۸۳۵۰/ ۵۱٩م‏ وقاعدَتُها Lope‏ طول ضلعها ٩‏ أمتار» یتناقض 
LS‏ ارتفعت GS)‏ شكلاً هرمياء ومن خصائص عمارتها OSE Qil‏ من رجین محاذیین 
بقل lag‏ اف فلا يلتقي الصاعدون الیها My‏ في أعلاهاء وكان GKS‏ الأصليٌ 
يحتوي على آربع are‏ نافذة» سبع منها alge‏ وسيعٍ ذات فتحات معقودة, ترتکز 
uls‏ على أعمدة Dia‏ بيضاء وحمراء» وكانت هناك Gis‏ النوافذ سر من الأقواس 
المحمولة على أعمدة eb‏ مجموعُها Hell‏ عمود. dary‏ دخول الإسبان حول الجامعٌ 
إلى كنيسة» واصبحت ای ole‏ 2۵۱۰۰۲ 1697م تیا ae ‘yell‏ 
الجدران حولّهاء فاختفت معالمها ٠‏ الزخرفيةٌ من الخارج عن الأنظار» ولکن الدرج 
الداخليٌ Ga‏ ولا یرال على حاله حتى اليوم . 


المنيرٌ: che als Eo‏ من أخشاب الساج والأبنوس easly‏ وعود قاقلي » وقد 
استخرق صنعه سیخ سنين» تمل فيها ثمانيةٌ من أمهر النجًارين والفنانين في قطع وتركيب 
قطعه الستة الاف وشدّها بمسامير من الذهب والفضت Peer‏ بالأحجار 


sae 
- 1۸4 - 


Li‏ المتصورة فکانت شاسعتً بلغ طولّها ۵ , ۳٩‏ مترأء وعرضها ١١‏ مترأء وارتقاعها 
4 آمتار. وقد صنعت من الخشب المنقوش وتعلوها ارفا ولها ثلاث أبواب ze‏ 
على الجامع من الجهات الشرقية والغربية والشمالية . 

وكانت هناك أربعةٌ میضات للوضوی بناها SOU‏ الثاني بعد أن pls‏ الميضأة 
القديمة التي كانت بفناء الجامع » فوضع اثنتين للرجال واثنتين للنساء في جانبي المسجد 
الشرقي والغربي . ثم أوصل الماءإليها بواسطة قناة giim‏ من سفح جبل Éa ibi‏ 
في ثلاثة أحواض ضخمة من الرّخام وُضعت على أبواب المسجد الثلاثة الشرقي 
والغربي والشمالي . 


Oi A‏ آهم ples‏ في جامع قرطبة هو محرابه الذي بناه p A‏ الثاني» وهو 
التُ وآخرٌ Jans Flew‏ من اعظم محاریب العالم: . وبدلا من کونه تجویفاً oo‏ 
الحائط أو على شکل نصف داثرة كما tle cist SA‏ علی شکل قاعة أو غرفة 

صغيرة مثمنة 4 الشکل (he ee)‏ تس یازا بر المحفور والچیص Adal‏ 
المنحوت» وفیها اعمدة جميلة من حجر AES‏ البني Ge pally‏ أقواساً مفصصة 
تحمل بدورها i‏ السقف التي حافك عل انكل Hae‏ کید بديعة we rae‏ 
ue‏ راقع دقیق. وتنتهي كسوة المحراب الا بشريط من الكتابة الكوفية تعلوه 
وصلاتٌ حاملة لافریز بارز مکتوب بالخطٌ الکوفی . وتشیر هذه AESI‏ إلى تاريخ إتمام 
المحراب في (ذي الحجة سنة (tog‏ أما آسمام الذين أشرفوا على البناء فقد ily‏ 
في كتابة على واجهة المحراب . 

زكرن زخارف المحراب من الاشکال الرخرفة المورقة التي dyn‏ اصلها إلى الفنون 
اليونانية sists‏ کافریز اللولق والآقراص واللسنات. كما ظهرت أشكال ژخرفية جديدة 
منها الزهورٌ ذاتٌ التويجات الطويلة والمنبسطة. وعناقيدٌ لعلب المبسطة» ومراوخ العف 
غير المتناظرة » حفرت Ys‏ على عُمقين ٍحداشما غائر والآخر Slaw Jat‏ وغوراً . (شکل 
cn‏ 


مارا المحراب فتقسمْ إلى قسمين رئیسیین : الأول في الاسفل : وهوعبارة عن 
قوس حدويّ محمول على عضادتين یحیط به (طاز مستطیلل, والثاني في الاعلی : وهو 
As‏ 


۵ - محراب جامع قرطبة الكبير. ١‏ - تفاصیل لزخرف المحراب في جامع قرطبة الكبير. 


افریز من الأقواس الُحرفية العمياء ء المحمولة على الأعمدة» وتخطي الفسيفساءً الجميلة 
معظم الواجهة. lle‏ زخارت Gt‏ على الجبص «اليّخام والحجارة. 

وهناك شريطان من کتابة أحدهما أ أفقي مكتوبٌ بحروف زرقاء على أرضية ذهبية 
يحتوي على أسماء الله الحسنی » ele‏ فوق القوسٍ الحدوي » والاخر ES‏ بحروف 
ذهبية على أرضية زرقاء وفیه آيات من القرآن ویلیها: «آمر الامام المستنصر بالله عبد 


الله الحکم أمير المؤمنين وفقه الله al ga‏ وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رحمه الله بتشييدك 
هذه ded‏ يُحيط بالجهات الثلاثة للقوس . 

وقد استعملت الفسیفساء الف من مکغبات عجین البلور الاحمر والاخضر 
والأبيض والاصفر والاسوده تاه ری se‏ بطبقة رقيقة من الزجاج 
Cte‏ منها أرضية الزخارف» باستثناء شريط الكتابة الثاني المحيط بالقوس» إذ CS‏ 
على أرضية زرقاء من del‏ ابراز آلحروف الكوفية ad‏ وبالرغم من محاولة لتدریج. آلوان 
bp ye‏ الأشكال بقيت ا ذات بعدين . 
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وباللغم من all‏ جيء pE‏ من الشرق البيزنطي لترکیب المُسيفساء فا لا 
نج في عملهم Sl‏ اثر لاشکال" البيزنطية أو الساسانية التي iss‏ في LS‏ العنب 
افيه والأوانى Eaa‏ والمدن والبنیان eyi‏ والفاکهة وال ور تالک زان 
ais‏ نبال فى اللوحات الفسيفسائية في كل من قب الصخرة بالقدس والجامع الأموي 


-h 


le,‏ جا E‏ او وة E E T‏ لكيه 
إلى i>‏ كبير رسوم القماش pall‏ أو المُطرّاتء تسم بكثافة العناصر النباتية المحفورة 
حفراً دقيقاً بحیث لم SS‏ أي مساحة فارغقه ورن هذه الزخارف من أوراق ومراوحَ نخيلية 


ور نباتية مؤسلبة عن الطبيعة ومرتبة حول محور رئيسيّ » ولا تدخل في هذه العناصر 
النباتية Ef‏ عناصرٌ هندسية . 


صحن الجامع : ويطلقٌ عليه : صحنُ البرتقال. وهي تسميةٌ حديثة أعطيت لصحن 
de‏ دخول الاسبان لقرطبة وتحویل الجامع إلى كنيسة» وکان de‏ الرحمن الثاني قد 
وس عم الصحن الأصليّ عندما بنى إضافاته» وأحاطه بأروقة على الجهات الأربع» وزرع 
فيه أنواعاً من آشجار الزیتون والسرو والغار؛ ولکنه لم یزرغ البرتقال الذي ریما لم يكن 
حينذاكَ قد GÉ‏ في الاندلس وقد Lake‏ بعض الفقهاء ly Goel‏ وجوذ الأشجارٌ في 
الصحن بدعةء ولکن فريقاً آخر أَيّدهُ مستنداً على وجود نخلةٍ في صحن مسجد الرسول 
ب بالمدينة» ولصحن المسجد وظيفتان أساسيتان : هما اضاءة قاعة الصّلاة وتهويتها. 
والصلاة فيه آیام pea‏ والأعياد عندما Jats‏ الزحام وتضیق القاعة الداخلية noah‏ 
لهذا كانت الأشجار مزروعة في احواضر قليلة جاءّت في مواضع مناسبة» تاركة مساحة 
كاف تیان الا وتعميم أشجار البرتقال على الفناء LY ais‏ أن الإسبان 
أدخلوها بعد أن ابطلوا استعمال المسخت» وال دعل واحذ هو باب العفوء Cas‏ 
في الجهة الشمالية منه. 

هذا وق جمعت الواجهاتٌ الخارجيةٌ للمسجد بين قوة البناء وعظمته مع أناقة 
الأخارف :ود ا وهما میزتان Labs‏ تجتمعان في جُدرانٍ cds‏ خبط الجامع سور 
مرتفع بدا وكأنّه سور قلعة ZUM ad‏ وتعلره الشرفات. بالرّغم من أنه لم يكن لهذا 
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السور ol‏ دور ولکن جرت العادةٌ في العام بإحاطة الأبنية العظیمة باسوار 
عالية كي 5 dae‏ 2 البنای كما كان bas‏ بالجامم دا الصدقة وبیوث للفقراءء 


ودار الحجیج وقصر الخليفة . 


وعندما انتهی حصاز قرطبة (ATE ple‏ ۱۲۳۹م ودخلها ملك قشتالة على رأس 
جیوشه GS‏ الجامع إلى كاتدرائية» وبنى فیها عدداً من المعابد والأنصاب. 


a ce ora i ee‏ عدر لوادتي في عهد «الملکین 
الکاتولیکیین؛ رامل sci bas‏ یف bale, ci so ial‏ 
ار فازیل Sas‏ من العمدان والسواري في وسط القاعة من أجل إفساح المکان 
تیان او ب الاي على طول الجدران الداخلية بما فيها حائط القبلة 
CIS,‏ مئذنة عبد الرحمن الثالث إلى بُرج نواقيس» وشيّد حولها أربعة حوائط حسبٌ 
الطراز القوطي. واختفت الصومعةٌ الإسلامية عن الأنظار. 
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۷ - منظر خارجي لقصور الحمراء. 


ileal‏ على مدينة 5 وهي في TT‏ الثالث یرف لتاسع 
الميلادي اقیمث لأغراضٍ Še»‏ ة عسكرية . (شکل ۱۷). 


تالف قصيرة الحمراء من مجموعةٍ من القصور والأبراج والممرّات والحدائق 
والقصبة وحمام ۰ ومقبرة ملكية Glos‏ الأسواز hia‏ التي تخترقها الأبوابٌ الكبيرة 
مثل باب الخمر وباب القصبت واب ا الذي أقيم عام /aved‏ 48*ام, 
als‏ ارتفاعه E‏ عشرین متراً وعرضه خمسة pte‏ متر كما یتخلل yall‏ العديدٌ 

ا Le‏ بعضها لأغراض, دفاعية : وهي بي (hell‏ وبرج فيلاء وبرج الجرس 
الذي كان GU‏ جرسّه ليعلن عن الوقت في الليل ويُنظم مواقيت GII‏ في النهار» ويوم 
£ 1 


سقظت LE‏ رَفَع الاسبان pel‏ ملوك الکائوليك من فوقه» وحتی اليوم رت العادة 
Chai ol‏ التراقيس في یوم ۲ کانون الثاني من کل سنة احتفاء بهذه الذکری. 

Ll‏ الابراج التي لا تخدم Lal ef‏ عسكرية فهي برح ol‏ وبرج قمارش: 
وغيرهاء ER‏ وادي الحدرة : وهو واد عميقٌ الهوت ويصعبٌ اجتیازه وکانت 
لدم هذه الابراج S‏ الأمراء والأميرات والقادة وأفراد الحاشية » Aa‏ عدد الأبراج 
والأبواب المحصنة ZW‏ وعشرین » st ga els‏ مواد البناء في قصور الحمراء هي 
مواد ر انش كالطرت والخشب Juis‏ فإن معظم أجزائه ما زالت FE‏ 
وبحالة معمارية ممتازة. 


وقد ايع في تقسيمها نظام المدينة العسكرية داخل المدينة المدنية» وتم بناژها على 
ا وتقسم إلى ثلاثة أقسام هي : القَصَبَةُ في الغرب» والقصور الملكية في 
الوسط, والاحيا؛ العامة في الشرق. كما آنها مضل من الشرق بحدائق جنة ال 
وهي منتزه فوق هضبة خارجٌ آسوار الحمراء» Spy‏ تاریخها إلى لك الاول من القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي . 

وقد pli‏ المعماریون باستغلال موقع الحمراء يق الغابات الكثيفة ال ةة علی 
ee‏ سلسلة جبال سيّرا نیفادا المخطاة قممها بالثلوج » والمناظر الطبيعية الخلابة التي 
تحیطها من کل الجهات. فادخلوا الطبيعة إلى المباني عن طریق النوافذ الكبيرة» 
والشرفات وبرك الماء الموصولة بالسّواقي J=‏ الغرف وخارجها , والباحات. والجنان 
والحدائق العَناى مع الاحتفاظ بحجم fab‏ للغرف والقاعات بحيتٌ Lats‏ مع حجم 
الانسان ومتطلباته دون مبالغة في المساحات والارتفاعات. 


واشتهرت الحمراءُ بساحاتها الخارجية الجمیلة کساحة الآس أو باحة قمارش 
وهي عبارة عن باحة فسيحة الارجاء تتوسّطها برك ins‏ مستطيلة الشکل تم على 
جانبیها شجیرات الاس. وهو الرّيحان الشامي, وتعیش فیها» بین زهور A‏ 
الأسماك الذهبية الصغيرة. وفي طرفیها فوارتان نصا الماءء ول علی الباحة من 
الشمال والجنوب رواقان محمولان على :قواس نصف دائرية ترتکژ على سواري رفيعة 


1١96ه‎ 


أنيقة » ويميّرٌ هذه الساحة نقاء خطوطها وبساطة تقسیماتها (شکل CVA‏ وانعکاس صورة 


۸ - باحة الآس في قصور الحمراء. 


العمارة حولها فوق سطح ماء البركة كأنها مراة من الفضة وهي ميزة مهمة في الحديقة 
الإسلامية . 

وللأروقة وظيفة مهمة في تحویطها للباحة أو الصحن المکشوف للمینی > فالصحن 
عبارة عن فجوة كبيرة 6 مفتوحة على السماء: Gs‏ حولها Či al‏ فتزودها بالضوء rele‏ 
ولكنها تعزضها Lat‏ للمطر والشمس والريح وتقلبات الطتس. لذا لزم حمايئها من 
العوامل الطبيعية بواسطة الأروقة التي هي بمثابة الميزان الذي لدان ف الشمس وحرارته 
قبل دخولهما إلى الغرف. كما انها تكس من bm‏ الریح والمطر, 
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A 
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الطبيعة (شکل ۰۲۲۰ ومن المعروف أن المجسّمات التى الأشکال الادمية 
والحيوانية كانت منتشرة فى الأندلس وبلاد المغرب قاطبةء ولا سيما فى الحَمّامات 
وحول البرك والنوافیر وأحواض الها وقد جاء علی OLS‏ شاعر اند ده الآنيات 
ines‏ فیها تمثالا من الرخام وضع في ple ham‏ 
a af X 5 2 í ao Se‏ 5 2 ۱ 
لها ولد ولم تعرف خلیلا ولا المت باوجاع المخاض 


۰ - تمثال لأسد في صحن السباع في قصور الحمراء . 


وتحيط بباحة الأسرد أربعة آروقة ذات أعمدة من الزخام »> مفردة ومزدوجت des‏ 
أقواساً حدوية ومفصصةء یت بالرُحرفة Kdi‏ المعقدة التي امتازت بها قصورٌ 
الحمراء: ی هذه الأروقةء في BIS‏ و ما بين متانة البنيان وجمال 
شك وهو at‏ هید تكن Wailea! Saat’ joys Ot‏ و باتموبه عن الوظیة 
الأساسية للأعمدة والأقواس. وتحویلها من عناصر معمارية بحتة إلى pole‏ رُخرفية 
عن طریق اثباع حطواتِ بسیطة: منها مثلا: التلاعب بفتحة القوس بالنسبة TE‏ 
العمود. ورفشها إلى ارتفاع آعلی من المعتاد. فییدو القونل وکانه على فى الهوای 
ويْضفي عليه عة من gh BLED, BLEW‏ کساژه بالجص المخرم مما يزيد من شفافیته 
ونعومة مظهره . ۱ , 

ولحماية الأقواس من العوامل الجوية قامّ المعماژ بإضافة Ube‏ بارزة albas‏ بنفس 
القرميد الذي كسى به قوف الأروقة والحجرات . 

وتَوجَدُ في الحمراء She‏ قاعات آهمها قاعةٌ القارب» وقد Ge‏ سقها EEY‏ من 
خشب الارز المنقوش بالألوان. وقاغة السفراء التي تاز بقبة من شب الأرز المحفون 
وقاعة بت cla‏ الى اشتهرت BSI ls‏ علی E‏ نجمه مخطاه المع سات وتاغة 
الاختین . وقاعة الملوك أو قاعة المحکمت وهي عبارة عن مر طویل فسیح ee‏ على 
بواسطة Bw‏ آبواب وتقسمه العقود المقرنصة إلى سبع حجرات» وتمتاژ هذه 
gall ictal‏ الآدمية التي تخطي سقوف حجراتها. وقد احتلف الموزخون في أصلها 
Lens‏ إلى الفن الأندلسي > كما اختلفوا في نسبة الصور الموجودة في سقف قاعة 
البرطال . ویغفض النظر عمن قام بتصويرها فان مشاهد الحياة اليومية في هذه الرسوم تعر 
Gals Sat‏ الوثائق البصرية لعادات أهل الأندلس في القرن الرابع عشر وتقالیدهم. مثل 
وضع العمامة والطيلسَان ویس الجا ردیل ال Jody‏ السیف ونوعه. (شکل 
ad‏ 


2 الارض‎ 7 a في رف القصر تف علی‎ Jig ان‎ Let a 
بالقطیف هط المخدّات‎ Sale السجاد‎ en ا‎ on 0 
- 144. 
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۱ - لوحة جدارية في قاعة الملوك أو قاعة المحكمة ۲ - نافذة في قصور الحمراء. 


اوي توا = آمامهم باکت مستديرة باکلین عليهاء وكونُ الشبابيك : 
ا من مشاهدة المناظر الخارجية وهم جلوس في أماكنهم a.‏ 2 

Ul‏ الأبواتٌ فقد كانت تزوق الداخلية منها بحشوات مُطعمة بالخشب الرفیع. وأوراق 
all‏ والفضة بینما كانت الأبوات الخارجية pa‏ وايرات gaul‏ والحصون Anat‏ 

من الب cual‏ والمسط Git AER ald,‏ رم وشوو 

تشبه تلك التي على الواجهة الخارجية لجامع قرطبة . (شکل ar‏ 

ek e‏ من آن الحمامات العامة كانت روا زمن E‏ الرومان, فان العرت 
Local‏ بها اهتماماً خاصًاء وجعلوها من سمات المدينة الإسلامية التي لا يكاد یخلو 
منها Cm‏ وقد CS‏ عنها الرخالة و الجغرافیون في كتبهم» Gag,‏ خد مر شقا مهما 
للحياة الاجتماعية . 


Teen‏ د 


ا 
| ا Cpi‏ 


ت asii P‏ 
۳ - باب خارجي في جامع قرطبة الكبير ۶ - قاعة الاستراحة للحمام الملكي في قصور الحمراء. 


وكانت للمسيحيين والیهود. تحت حکم ا اناف ae‏ بهم 6 OSs‏ 1 
بعد سقوط غرناطة ودخحول . الإسبان حرمت الكنيسة عام Jayo‏ ۷ علی السکان 
استعمالها eae‏ وتهدمت ثم تلاشت. 


Ady‏ الحمّامُ الملكينٌّ في الحمراء بالغ الأهمية» إذ يُعطينا فکرة عن حَمّامات المدن 
الأندلسية te a‏ من کتب الادب أنها لم Vox it g‏ مون حمام الحمرای 
هذا ویقسم حمام القصر ۳ أربعة آقسام هي : قاعة الاستراحة ثم القاعة الباردق 
فالقاعة الدافثةء وأخيراً القاعة الساخنة؛ وتشكل كلها a Stans‏ شکله منذ القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي في بناء معظم حمامات الأندلس» وأجمل 
ما في حمام الحمراء هو BASH‏ الحصيّه الملونة» وال فة الخزفية REEI‏ في قطع 
الجليز أو الفسيفساء القاشاني الموجودة في قاعة الاستراحة» حيث يقوم المستحمُون 
بل ثيابهم والاسترخاء قبل Jii‏ إلى القاعة الباردة (شکل (VE‏ 
-Yi‏ 


والجلیز: عبارة عن بلاطات من الخرّف أو القاشاني المصقول والمُطلي بالميناء 
تقطع حسب آشکال, هندسية مختلفة. وف بینها مجموعات خزفية متناسقت وقد 


۰ - جلیز في قصور الحمرا». 


ال هذه الحرفة إلى المغرب مم هجرة الجالیات الأندلسیة. ولا تزال قائمة إلى 
الیوم . (شکل (Ye‏ 

وفي قاعة الاستراحة تكسو Aias‏ الجلیز الصفراء والذهبية والزرقاء والحمرا. ذات 
الأشکال ا أسفل الجدران والارض وحول a‏ التي تشن میا وفي الطابق 
الأعلى des‏ شرفة للمغنين والعازفين والذين كانوا يعُومُون بتسلية الأمير وهو جالس في 
الأسفل مع حاشيته على Choi‏ المفروشة بالوسائد والمفارش الحريرية المطرّزة. 


~Try. 


5 - تاج سارية من قصور الحمراء وعلیه زخارف نباتية مبسطة ومؤسابة . 


AR S‏ وَصْلَ فن sl‏ العربيّ في قصور الحمراء ذروة الاتقان والکمال 
والحودق وأدخل fas‏ العربي على الأشكال الهندسية ذات الأطباق النجمية المتعددة 
الألوان. والأشكال النباتية eb ta‏ لأول مرق كما om‏ تیجان الأعمدة 
واخذت طابعا ممالا وذلك بتبنی آشکال جديدة قل المراوح النخلية وکوز ep sine‏ 
مت بطريقةٍ مؤسلية بسيطة وه هندسية (شکل (Y‏ تختلف عن تلك التي JU‏ 
مدينة الرهراءء كما CLES‏ على العمود زخارف محفورة على شکل أسطوانات متراكبة 


وضعت تحت التاج » وتعد من خاصّيّات الحمراء الرّخرفية. 


۳ 


۷ - شمار بنى نصر ملا غالب الا الله» في قصور الحمراء 


bdi‏ هو العنصرٌ الثالث في ژخرّف الحمراء بعد الاشکال الهندسية والتباتية أو 
الورقية » وقد استُعملَ على الحیطان في کتابات La‏ ة مُعظمُها من لظم الشاعر ابن 
مرك > جاءت على شكل أشرطة bas‏ بالجدران» وأطر حول SI‏ والاقواس» Jay‏ 
آشکال, , دائرية ومربّعة Cis‏ ضمن الان الهندسي والنباتي» وقد CS‏ بالخطين 
الكوفي pols‏ المغربي » وتم تكرارٌ شعا ر بني نصر D‏ غالب إلا الله» في کل غرف 
القصور. (شکل ۲۷). l‏ 


وفي الحمراء pail‏ مثال, على تطور Go‏ الرقش من الاطارات التي انتشرت في 
القرن السابم الهجري / الثالث عشر الميلادي. والتي تحتوي على القلیل من التفاصيل 
إلى تخطية JS‏ المساحات حسب مبداً النفور من الفراغ وقد اهتمٌ نو نصر BL‏ 
لدرجة هم لم یترکوا سطحاً الا وغطوه بطريقةٍ أو بأخرى (شكل (TA‏ مستعملين کل 
الموادٌ Bagel‏ لديهم : مثل الخشب والجص والرخام والجليز. 


۸ د تفصیل لرخرفة جصية فى قصور الحمراء ۹ - قبة برج الأميرات في قصور الحمرا». 


أما aAa‏ وهو تجویف على شکل Le‏ النحل يوضع عادة إما على الجدار 
أو في السقف, Lets‏ من ایران. اتن لی العراق ثم مصرء وانتشر في المغرب 
والأندلس Ee‏ تفن المعماريُون في توزيعه الزحرفي واستعمالاته الجمالية ووصلوا 
ås‏ استخلال شکله وکان aes‏ في بادىء I‏ تکساء الأقواس وأطراف lal‏ 
نَم ام استعماله فیما بعد ليُنطي الأسفف المسطحة وداخل القباب بحیث تبدو كخلية 


نحل متماسکت كما هو الحال في بُرج الأميرات (شكل ۰)۲۹ وأصبخ المُقرنص أحد 
العوامل المهمّة في الرخرف والهندسة الإسلامية. وبسبب تأثيره على انعكاس Me‏ 
الصوت في الغرف کنر استعماله في قاعات الطرّب والغناء . 


hh 4 
Wi: 


قصور الحمراء 


-Yea 


فصو شارا 3 انامس 


SLT‏ الملك شارل الخامس آن یبنی لنفسه قصراً بین قصور الخمراء الاسلامية فجاء 
بأحد تلامیذ فان الايطالي الشهیر مایکل آنجلو الذي باشر ببناء القصر عام JAANE‏ 
۷م حسب طراز عصر النهضة الأوروبية» ولأسباب كثيرة Ob‏ اثنين من واجهات 
القصر لم تکتمل حتى COW‏ وقد أراد الملك شارل مضاهاة الهندسة الاسلامية الأنيقةء 
واطفاء رَوتَقهاء فجاء قصرّه غريباً عن البيئة التي حوله» مُنتعلاً في ژخرفه وهندسته وکأنه 
Als‏ من مكانٍ آخر ووضع في غُرناطة خطأ. 


57 PPS ae ۹ A 
A ABA L\ 


ei وود مو رعو تدر أن ای اه‎ Sy Sta ال سیون‎ ee 
الأندلسية مستندين على الآثار الات للحدائق العربية في إسبانياء ومن صف تلك‎ 
الحدائق في الشعر الاندلسي المتمثل بشعر النوريات وشعر الرّوضيات كشعر ابن‎ 
os 
Ses ile انعكاساً للجنة في الآخرة‎ Ees والحديقة - من المنظور الاسلامي‎ ۱ 
الشريفة»‎ A gi وکذلك للمقبرة مثل الروضة‎ eat Sala والروضةٌ كلها‎ el 
المسلمون عامّةٌ بمكان وضع فور وغالبا ما كانوا يَضعُونها في حدائق وارفة‎ pay 
ويزرغون حولها الزهور والأشجار وكأنّما يرمز دفن الشخص في هذا الجو‎ ٠ الظادل‎ 
القیر‎ Lote الف الجنة, آو علی اقل اط‎ le الجميل إلى انتقاله من‎ 
لی آن مدة انتظاره ما بین الموت والبعث ستکونْ في مکان آقرب ما يكن شبهاً بالجنة‎ 
يتمناها کل مسلم. وقد وضع الندلسیون الاصول الثابتة لحدیقتهم وأهمهاة‎ I 

- الما الجاري الذي یعتبر من آهم مقومات الحديقة الأندلسية. كما یکون 

oa pia peg‏ الأساسيّ الذي gigs‏ منه أقسامٌ الحديقةء والماءٌ ضروري لترطيب 
الج وهو رم إلى الحياة «وجعلنا من call‏ کل شي: ae‏ ۰] (شکل 
(۰)۳۱ وعلی جانبي مجرى الماء َقَعْ Bis‏ المشای وتتفرغ من المحور الرثيسي 
us‏ كار فد لا تفا لیا lly‏ ونیا ae e‏ یعضها يفن 
وأخيراً E Y‏ من وجود بركة ai‏ فيها sel ret oe OES LB‏ 
Cts‏ بعضها كأنها الأفعى » وتزرغ حول البركة شجیرات الآس التي es‏ على الاقلال 
لین كما هو الحال في باحة الآس في و Hast‏ 


- ۲۲۰۸۰ 


۲- العنصرٌ الثاني في الحديقة الاسلامية le‏ والأندلسية خاصةً: هو وجود 
من بعري ليها slo‏ شاه راز رشان degani‏ روطب ما OS‏ 
بان و HLS cold‏ كانت البركة كبيرة فتتعکش صورة الاستراحة فوق سطح 

e‏ منظراً جمیلا وتکون لارا الأندلسية عادة 2 وسط الحديقة مُحاطة 
بأقواس متقاطعة T‏ سقفا مطح او ما ونجهانها الاریم قن مره 
tS‏ الح ENE‏ کل abcd ee Sieh‏ اشجار الیاسمین والورود 


الحمراء . ; 
uly‏ العنصرٌ الثالث للحديقة فهو شكلها المستطیل؛ ومن أجل الاحتفاظ بالتواژن 


الهندسي ولأسباب Leal‏ یم بیت BRS‏ أحد طرفيهء Lad,‏ أن یکون على مكانٍ 
fase‏ إن آمکن لك كما خسن أن تكون واجهنّه جنوبية . 

Bly HS یشکل ترتیب النباتات العنصر الرابع للحديقة الأندلسیّف‎ - ٤ 
الأقسام الأمامية والمجاورة للقناة المحوريّة, تليها النباتات المتسلقةٌ ثم أشجارٌ الفاكهة‎ 
We اليح » فيأتي‎ Ls حاجزاً‎ JSE كالتين والمان. وأخيراً الأشجارٌ الكبيرة التي‎ 
حسب ارتفاعها.‎ 

وقد اکتشف باحئو Gols GUY‏ حدائق أندلسية 4 في إسبانياء oe‏ من معرفة 
تقسيماتها والمنشات التي كاذف عله es‏ كر Gis erin‏ كان یزرغ led‏ وذلك 

من قاح زمر الذي را بين الأنقاض . 

حدائقٌ مدينة الزُهراء: ز تم اکتشاف حديقة في مدينة الزهراء نتب نفس تخطيط 
حديقة القلعة الحمراء في في دلهي بالهند. والتي جاءت بعد سبعة قرو من حديقة 
الاندلسن» ویتسم تصمیمها إلى أربعة اجزاء ففیها بركة ماء کبيرةً تنكس علیها واجهة 
إحدى القاعات كما توجذ فيها اس ستراحة كبيرة تتعکس واجهتها الشمالية في نفس البركةع 
بينما تتعکس واجهاتها الشرقية والجنوبية في برك أصفی ویتم ري الحديقة بواسطة 
قنوات تمتدُ على gle‏ الممرات, وفيها فتحات pA‏ أحواض الزهور الغائرة بعمق 
ثلاثة آمتار عر «ستوی سطح الأرض» وتزود هذه القنوات بالماء ء برکا آخحری. sac‏ 
حیطان الحديقة الغاثرة آقواس عمیای وهي آقواس سُدّت فتحاتها east‏ وتخدم أغراضاً 
زخرفية بحتة. تمر فوقها Saul‏ ماء من الخزف غير المشوي . 


-Y\ee 


واحواض الزرع الغائرة هي إحدى میزات الحديقة الأندلسية» ویراد منها إيهامُ 
المتنزّه بأنه يَمشي على بساط من الورود والزهور والخضرة OY‏ الناظر لا یری آمامه 
لا مساحة مفروشة pill‏ والخضرة. 

وقد وصلنا وصف لباحة iha‏ الشكل» ومقسّمة إلى أربعة آقسام بواسطة الممرّات 
المحمولة على أقواس من الطوب والحجر وزعت في الاأحواض الأربعة الغاثرة آشجاز 
البرتقال. تکاد قممها تصل إلى مستوی الممرات المتقاطعة في الأعلى» بینما رينت 
الجدران الجانبية لبعض هذه الأحواض بالجداریات الملونة من أجل تزيين الحديقة 
عندما aa‏ الأشجارٌ أوراقها الخضراء واعطائها ألواناً بهيجة في فصل الشتاء. 

ویعزو المژرخون سبب elo‏ الحديقة الغائرة تحت الأرض إلى ألا أولاً : : تعطي في 
Fy alae aL Gy SB call‏ طب الجر Cay‏ ر وثانياً: تحافظ 
علی التواژن الهندسی للحديقة, Why‏ : مهما كبرت الأشجارٌ والنباتات فهي لا تنداحل 

أو (lites‏ على عمارة الأبنية ا على سطح الأرض Jas‏ من ميّزاتها العمرانيةء 

ورابعاً: أنها بالنسبة للناظر J‏ أرض الحديقة ة إلى سجادة من الورد مطرّزة بالألوان» 
إذ لا یری من النباتات إلا وھا وتک ر eal‏ جراخ 3 m‏ في الحديقة 
ال ولا اجو فى الحديقة المغربية T‏ التعديقة ا 
مثالا للحديقة العربية» ال سل عليه أي تأثیرات فارسية و هندية آو غیرها. 


وتجمع الحديقة العربية ; بين الزهور والأشجار المثمرة والأعشاب ذات الرائحة 00 
التي تستعمل في تتبیل الطعام ‏ وبهذا تراها تختلف عن الحدائق الأوروية الى تقشم 
إلى E EE‏ للمطق yS Ss‏ 
انفصالاً كلياً. 


ومن کتب الأدب وعلم اليستنة کاب «البدیع في وصف الربیع» للحميري. 
وكتاب ابن العوام في الفلاحة» استطاع الباحثون التوصل إلى معرفة أنواع النباتات 
التي كانت fF‏ في الحديقة العربية الاندلسية وهي : الاس أو OL YZ‏ والياسمين» 
وكان fay‏ بجانب الحوائط البیضاء من أجل التخفيف من رتانتها بواسطة أوراقها الناعمة 


۔- ۳۱۱ - 


الخضراء» والياسمين الأصفرء والرجس: والبتفسج » والمتثور gles‏ القدسي . 
والورد. ولا سیما الأحمر منه . والسوسن ‏ والخزامی e‏ والنیلوفر وزهر اللوز؛ والاقحوان» 
وشقائی النعمان وزهر البقیلا. و زهر البقول, وزهر الرمان SURI,‏ وهو زهر شجر 
الرمان البري» «Solty‏ والقرتفل. ME‏ والمردفوش. والرعت gth‏ والرّعفران: 
-úli‏ وشجر الليمون» والرند. والكرمة» والتخیل وآشجار البرتقال» والاجاص. 
والقراصيّة» والخوخ والتوت والخروب» ply‏ والسروء والصّقُصاف, Ah‏ 
والتفاح » والحنظل « eas TET‏ الجن. وکان لكا من هذه النباتات والأشجار مكائها 
المعروف حسب طولها ولونها ورالحتها . 

وتحيط بالحديقة العربية أسواز عاليةٌ تفصلها عن العالم الخارجي وتحمیها من 
ضوضاء الشارع Suey‏ ونور جوا من GLI ile GAN‏ والاشکال والالوان الجدّابة. 

fa‏ الحديقة الأندلسية بتقسیماتها Tiled‏ وتقاطعاتها الهندسية. وترتیب 
نباتاتها المختلفة الاحجام والاشکال والالوان. ومیامها الجارية؛ OSI‏ والتزاوح 
المتکامل ما Se‏ فوضی الطبيعة ومنطق العقل البشريٌ . 
طرارٌ المدجنین : 

Ae‏ مجيء حکم الاسبان النصارى ابتدع الفنانون المسلمون Sb‏ المدجنین في فن 
العمارة والفنون AEST‏ وهو الطراز الاسلامی الذي کان سائداً في الأندلس تحت 
حكم المسلمین مع إدخال بعض التغييرات الطفيفة علیه . وقد استمرٌ هذا SL hall‏ لمدة 
ثلاث مئة سنة بعد سقوط غرناطة وافول نجم الحكم الاسلامي. وانتشر جنبا إلى جنب 

مع الطراز القوطيّ الذي أخذ من معالم العمارة الاسلامية, وکان المعماریون المسلمون 
عملي مع م المعماريين الإسبان وتحت إشرافهم Aga‏ إليهم at‏ من البناء مثل 
القباب والأقواس أو الواجهات الخارجية للبناء» أو الأبواب والسقوف ۳۹ الجدران 
والشباييك» وکان لهذا BU‏ بين الظراز الاسلامي والقوطی نتاج غریب من التناسق 
والتوازن المعماری . 

وقام الفنانون المدجُئُون برسم جداريّاتِ بت منها تلك التي في کنیستین : واحدة 


- ۳۱۲ - 


في سَرفسطة والثانية في برش وة > کما تركو آثارا عمرانية في أديرة وکنائس ومستشفیات 
وقلاع .وقصور مرو في منطقةه روط ومدرید وبرغش وقرطبة وإشبيلية ووادي 
الحجارة وشريش وشقوبية ة وغرناطة, pal‏ المعالم الإسلامية التي تركوها على العمارة 
الغربية هي استعمالائهم cated, yar SiN‏ رات في بناء السقوف والقباب 
المضلّعة والأقواس» وكذلك |دخال الباحة الداخلية تتوسّطها فوارة مائء وأنواع الأقواس 

الحدوية والمفصصة والمتداخلة والمتراكبة على المباني» واستعمال المقرنص والجليز 
الملون والأفاريز والأشرطة الكتابية في GLE‏ العمرانية» Sad dey‏ الملك بطرس 
الجبار في إشبيلية من أبرز آثار عمارة المدجنین. بني عام AVIN‏ ۱۳۹۶م وكان أميرٌ 
غرئاطة محمد الخامس قد أرسل إلى صدیقه الملك بطرس الأول معماراً اسمه على 
الغرناطي Gnd‏ على بناء القصر الذي أخذ lb‏ قصور الحمراء (شکل Era‏ 


۱ _ قصر بطرس الجبار 
في اشبيلية وقد صمم 
على طراز المدجنين . 


'وقد ظهرت اسماء عربية كثيرة على المباني الإسبانية مثل محمد من TES)‏ وعلي 
من BLY‏ وعبد الرحمن الشقوبي » والأستاذ حسن الذي بنی مستشفی بالاتینا oe‏ 
وهناك قصرٌ الجعفرية بسرقسطة. وبوابة الشمس بطليطلة» poy‏ سانتا إيزابيلا لاريال» 
وقصر بيلا توس في إشبيلية الذي بنته عائلة ریبیرا في بداية القرن العاشر الهجري / 
السادس phe‏ العبلادي» ومع قدوم عصر النهضة الأوروبية واكتساح الطراز الإغريقي 
الكلاسيكي لأوروبا Jil‏ نجم الطراز الإسلامي أو طراز زالمدجّنينء ولكن بعد أن ترك ابر 
على الطراز الجديد في أكثر من مجال. 


- ۳ - 


. أشكال ادمية على انية فخار في مدينة الزهراء‎ err 


۲ أواني فخار في مدينة الزهراء . 


المنونالطسفية 
لحار الأندلسى : 


في البداية تار لحار الاتدلسية بالفخار edd‏ وكان تا الأول عليه قوب 
وواضحاًء ولکن Ge‏ مرور الوقت لم Stal Ee‏ في الأندلس أن ust Sane pb‏ 
صفاتِ ASE‏ بها ميّرتها عما كان Eat‏ في ve all‏ وقد call‏ الحفریّات في مدينة 


- ۲۱6 - 


الرّهراء الضوء على الفخار الأندلسي المبکر. وهو فخار مُترفٌ ومعظمه عبارة عن آطباق 
وصحون وسلطانیات (شکل (PY‏ ذات os‏ بیضای علیها خارف باللونین الأحضر 
والأسود. تتکون من أشكال, نباتية وحبال وأشکال هندسية وحيوانية کالارنب والغزال 
وطیور الطاووس والحمام glib,‏ وأشکال آدمية fis‏ فرساناً ومحاربين ورماة سهام 
وموسیقیین یعزفون على آلات مختلفة (شکل ۰)۳۳ صورت كلها باسلوب محور عن 
الطبیعف ومن خلال هذه الأشكال يمك معرفة blast‏ القاب وأغطية الرأس والات 
الطرب والعادات التي كانت دارجة في المجتمع ذلك الوقت. وقد b‏ على بعض 
الأطباق (ما اسم الفنان أو توقیعه بخط معتاد.رشکل (WE‏ 

e‏ لرّهراء على JES‏ بریق معدني » وهو أكثرٌ Da‏ من ن¿ الصنف 
الأول» ویعود dai‏ إلى eal‏ العباسي الذي وصل حوالي عام ۳۱۹ھ / 
۱ وقد استطاع علماء الاثار أن یفرقوا , بين gore A al‏ العراق وتلك 
المصنوعة في الأندلس بواسطة تحلیل الطین asl pan‏ المتبعة في الصنع: 
ومن المُرجّح OF‏ صناعة البّريق المعدني لم تترسّخ ولم يَعُمّ (نتاجه قبل منتصف القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وکانت مالقة مرکزا مهمأ لهذه الصناع 
وانتشرت منها إلى مرسية ومنيشة التي احتلت مکان الصدارة خلال القرون الثامن والتاسع 
والعاشر الهجري/ الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر الميلادي . 


وکان اللون الازرق الكوبلتي والذي جاء به الخزّافُ المسلم منذ بداية 


4" - وعاء ذو أرضية زرقاء وبريق ذهبي / القرن 8ه/ ۱۵م 


القرن السابع الهجري / الثالت عشر الميلادي be‏ فيه لتلوين أرضيّة oe eleg!‏ 
لرسم عليه بالبريق الذهبي » وقد G5‏ استدعاء BI‏ منيشة إلى فرنسا حیث th‏ منهم 
إنتاج قطع, الخزف المزخرف بالبريق المعدني «Ske‏ وبالإضافة إلى هذين النوعين من 
الفخار الممتاز هناك أنواعٌ كثيرة من wE JEN‏ اليومي عليه زخار ,5 
کتابیف وأشكاله هي اشکال الاواني PEREAT‏ نفسها التي لا ترال po‏ في EA‏ 
الاسباني الیوم . 


كانت الندلس تدر الأواني القخارية إلى آوروبا. وقد أرسي الأندلسيُون قواعد 
هذه الصناعة في بواتييه بفرنسا كما کش کل tos‏ هولندا وإيطاليا ۹۳ الفخار الأندلسيٌ 
الاسلامي مي . 

نيد La!‏ الفحاورة والبلاط المصقول من آنواع الفخار الأندلسي» والتي 
انتقلت صناعتها إلى المغرب La Bly‏ ويطلق علیها هناك اسم الجلیز» ولا زالت منتشرة 
حتى (OV‏ یخلو tly‏ منه لکساء الحائط والارض . 


ات ری ری 


فن النسیج : 


بدأت صناعةٌ النسیج مباشرة بعد دخول We‏ ی ور ون 
ple‏ صناعةً الحرير من الضّينء BABE‏ القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي 
حیثْ كانوا Ogg‏ دُودة Fill‏ على أشجار التوت حول غرناطة » ويستخلصون من شرانقها 
الحریر seal Ctl‏ 

وخلال حكم عبد الرحمن اي انتشر ارتداء الثياب الحريرية المطرْزة في البلاط 
الاموي بالأندلس. وكانت cai‏ من الأقمشة الحريرية المخلوطة اما بليوط الذهب 
او الفضة» افیا نی شا وال بالأججان ae Nl‏ .رقن لاقت وراه کر اس 


- ۲۱۹۰ 


inb‏ الحكام وحاشية الخلیفف وداع rene‏ المريّة ی جميع انيضام العالم الاسلامي 
بسبب جمال دیباجها ومنسوجاتها. وکانت آوروبا والامبراطورية البيزنطية تستورد هذه 
الأقشمة الثمينة من أجل صنع ثياب ملوکها ورجال الكنيسة المهمین ؛ بینما فى الأندلس 
حتی الجواري ÉS‏ يرتدين الثياب الحريرية الغالية» وقد طرّز اسم صاحب الثوب على 
طرفه . (شکل (Yo‏ 


۵ - قطعة تسیچ أندلسية من القرن السادس ه/ الثاني عشر م 


كان هُناك Ip‏ خاص في قرطبة للطرازین والحالکین ley Ce‏ دکاکينهم 
ومشاغلهم وبيوتهم يعمل فیها رة آلاف طراز من رجال ونساء. وکان القرطبیُون 
يرتون الثياب المصنوعة من هذه الأقمشة الثمينة المسماة بالديباج» في الأعياد 
واحتفالات البلاط والمناسبات المهمة؛ Choy,‏ شهرة الدّيباج الاندلسي إلى جمیع 
آنحاء العالم المتمدّن حتی صار Fly‏ في دمشق وبغداد وبلدان بعيدة کالیمن . 


وکان الحکام الفاطمیُون في مصر بختارون السجاد القطيفة والخرير اااي عندما 
پرسلون الهدايا إلى ا والعظماء في العالم» وقلدهم في هذا الملوك والنبلاء 
الأوروبيون» أما الكنيسةٌ المسيحية فى الشزق والغرب ای اه هذه الأقمشة 
الفاخرة بألوانها الغنية وزخارفها النباتية والهندسية من أجل ثياب القساوسة وكساء 
المذبح » وقد وصلت إلينا ae‏ من هذه القطع في بطانة توابيت الملوك والقدّيسين 
والشهداء المستعربة. وکذلك في الأکفان مثل كفن القدّيس بطرس من أوزما. 

بالإضافة إلى صناعة الحریر اشتهرت الأندلس بصناعة القطن أيضاً» وكانت إشبيلية 
مركزاً لهذه الصناعة. تحیط بها من کل el‏ مزارغ القطن ونشأت فيها حرفةٌ بخ 
الاقمشت وكان الحرفيُونَ ینسجون الکتان sh,‏ بالإضافة إلى نسيج القطن. وقد تقدّمتَ 
صناعة النسیج في الأندلس لدرجة أن الصناع bkas‏ إلى صناعة ثياب مشمعة كانت 
تُستّعمل في الشتاء لتقي لابسها من البللء وأهم مراكز النسيج هي Ll‏ وقرطبة ومالقة 
وإشبيلية وغرناطة ومرسية ci,‏ وبلزا. 

وانتقلت صناعةٌ النسيج المتطورة إلى أوروبا ومنها صناعة الحريرء وأقيمت في كل 
من فرنسا وإيطاليا مصانع للنسيج » وجيء بالصناع المسلمین من الأندلس كي بعلموا 
الأوروبيين هذه Be‏ وتبنى الحرفيُون الغربیون التصامیم HE‏ الاسلامية لدرجة 
أنهم ta‏ أشرطة is)‏ العربي في منسوجاتهم فجاءت على شكل زخارف لا معنى 
لهاء وذلك لجهلهم باللغة العربية. 


- ۲۱۸۰ 


دور الطراز: 


تأسست دور الطراز الملكية في قرطبة لصّنع الأقمشة الخالية والخاصة بالخليفة 
وحاشيته. خلال حكم عبد الرحمن ن التاني» في النصف الثاني من القرن الثالت 
الهجري/ التاسم الميلادي. وكان اكه ء آنفسهم يقومون بالّفتیش على مضي الل 
في مشاغل النسیج veda‏ ویجزلون BER‏ السخية للحرفيين والفنیین الذين هلون 
فیها . 

وفي بداية نشأتها كي الأقمشة التي صلم فيها 7 نع الانماط السائدة و في المشرق 
العربي. ولکن ما coy‏ هذه أن لحتفت لتحل محلها تصامیم جد ات oli‏ 
عديدة مثل الأحمر والأزرق اللازردي والذهبي والأخضر والأبیض والأصفرء eles‏ 
معها Ltd Gal Olas‏ الطرارٌ الأندلسي للمنسوجات واشتهر في آوروبا والمشرق» 
ويحتوي هذا الطراژُ على ضور لأشكال ادمية وحيوانية وه يوان المت على أرضية من 
الاشکال الباتية تحیطها Late‏ آو |طار بالط الکوفي . رشکل ۳٩‏ .. 


قطعة نسیج أندلسية صنمت للملك روبرت ملك نابولي 


- ۲۱۹ - 


$ صناعة المعادن : 


ازدغزت صناعةٌ المعادن في الأندلس بجميع أشكالهاء واشتهرت JS‏ من Mad‏ 
وإشبيلية بصناعة السیوف والخناجر والأسطرلاب وهي آله ابتکرها الیونان Ejay‏ العربٍ 
تقنية صنعهاء فحسنوا علیها وطوژوها. وحمقوا بها (نجازات Eele‏ كبيرة في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي : منها قياس محيط الأرض بدقة وصلت إلى ",۰/۳ ووضع 
جداول فلكية لحركة الکواکب وتحدید شکل مساراتها وقد استخدمها المسلمون لحل 
مسائل الفلك والتنجیم. واستعملوها بدل البوصلة في الملاحة. وإيجاد المساحة» 
وتحدید میقات E‏ ا وتمئل SH‏ السماوية علی الأسطرلاب 
يظح مرا وا tty‏ ع ريافية تمرف BUN‏ ال تماما كلما ف 
خريطةٌ مستويةٌ الكرة الارضية (شکل ۳۷), هذا وقد انتقل الاسطرلاب إلى أوروبا عن 
طریق الأندلس . 


محرة أندلسية 


۷ - اسطرلات آندلسی. 


“۰ - 


آما في صناعة السیوف فقد كانت طُليطلة السباقة بسیوفها الفولاذية» ولم تتفوّق علیها 
إلا السيوف الدمشقية ء ولا تزال المدينة محتفظة بسمعتها وجودة صنعتها للسیوف حتی 
veg‏ 

دَرَجّ في الأندلس فنْ تکفیت الفولاذ ومعادن أخرى بخیطان الذهب والفضةء 
وتزویقها باشکال هندسية ونباتية» وهو فنْ نقله العرب معهم من دمشق وما زال دارجا 
فى طليطلة» ركان الحرفیون الأندلسیون يعون طريقتي الحفر الغاثر والحفر النافر فى 
تزويق المعادن وتكفيتها بالذهب والفضة GÍ‏ المعادن التي استعملها الصناحٌ الاندلسیون 
فهي النحاس الأصفر والأحمر والبُرونز والذهب والفضة والفولاذ. 

لقد عثر في مدينة الرّهراء على تمائیل من البرونز وجرار deine obb‏ 
اتو موينان ت نها امه هنارای إلى ال رنه تاد 
المخرم. أو ATI‏ على شکل دواثر ونقط وقد امتازت الأندلس دون غیرها بهذه الأواني 
والتمائیل الحيوانية الشکل» وکانت تُوضعُ حول النوافير والبرك وفي الحَسّامات La‏ 
الما من أفواهها ومناقيرهاء ومن الأندلس انتقلت هذه الاشکال إلى افريقية حيث در 
استعمالها . وشكل ۳۸) ۰ 


المصاغ والحلي : 


۸ قرط من BU,‏ أسلاك وحیات الذهب زين بالمیتا المحترعة وحدد من الأطراف أصلا e SYL‏ أو أحجار کر يمة معلقة 


J‏ من الحلىّ الأندلسية التي وصلتناء وهي انادرة ce‏ ویعود أقدمها إلى القرن 
لسادس الهجري / g‏ عشر الميلادي . at‏ المؤثّرات الفاطمية المصرية والسورية 
كانت Leb‏ علی oS‏ الصياغة الأندلسية المعاصرة لها وتتمثل هذه التأثيرات في 
لمصوغات الذهبية ذات السطوح المفرّغة . والجمع بين التفريغ والمينا والكتابة الرُخرفية 
واستعمال سلك الذهب المبروم والتحبيب» أي تزيين السطوح بحبیبات من الذهب 
ae‏ ۱ النمط إلى فترات متأخرة كالفترة النصرية في مملكة 
غرناطت في القرنين الثامن والتاسم الهجریین/ الرابع عشر والخامس عشر للميلادء 
شم yaa‏ الم بای ای 


فنْ الحفر على الخشب : 


لم تصلنا آثار كثيرة من الأخشاب المحفورة من العهود الاولی لحكم العرب في 
الأندلس» فمعظم القطع. قد ات بسبب Gg‏ والحریق والتلف. آما في افريقية 
فهناك عدة منابر مُهمّة مود إلى القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر 
والثاني عشر المیلادیین لا ترال قائمةً حتى الان وأقدمُها Syne‏ إلى عصر المرابطين 
uae,‏ الکبیر بالحزائر وقد ر بني عام /atVo‏ ۱۰۸۲م۰ IS‏ زخرفته من 
حشوات مربعة حفرت عليها أشكالٌ هندسية › ومراوح نخلية متداخلة, ورقش حسب 
الطراز الأندلسي الذي كان قد انتقل إلى إفريقيةء وفي جامع تلمسان بالجزاثر نقوش 
حفرت على الخشب حسبٍ الطراز الأندلسي. ومعظمها على شکل رقش نباتي. كما 
Glee! Leys‏ من فترة الموخدین في مسجد بمراکش بُني نا بين jaor ott‏ 
۱۱۰-۰ ويحتوي على أشكال هندسية ونباتية متداخلة حفرت بدقة فائقة مع 
اهتمام بالتفاصیل یشبه إلى حد بعيدٍ الحفر الأندلسي على العاج في القرنین الرابع 
والخامس الهجریین / العاشر والحادي عشر المیلادیین» هذا وقد كفت المنبر بالعظم 
والخشب الملون فبّدا وكأنه قد نع من السیفسای ولا سما الاقسام الى فیها الاشکال 
الهندسية المنتظمة . 


- 7۳۲ 


Ll‏ آعمال الحفر علی الخشب في الفترة كت للحکم الإسلاميء أي القرن 
الثامن lend‏ الرابع عشر الميلادي. فکانت تب AER‏ ی ارب 

وقد عثر على بعض العلب الخشبية المثمّنة الشكل تعود إلى مملكة غرناطة تحت 
حكم بني نْصرء وقد Cb‏ بنعومة ودقة بالفین بالذهب وأخشاب الأبنوس والليمون 
والأرزء وعلب أخرى مستطيلة الشكل تعود إلى القرن الثامن والتاسع الهجریین / الرابع 
عشر والخامس عشر الميلاديين » طعَمّت بالأخشاب المختلفة والعاج على شکل رقعة 
cca‏ بينما صُنعت تركيباتها وأقفالها من البرونز. (شكل .)۳٩‏ 


والأخشاب الملونة لسن eee Dies‏ وعنهم اتتقل | إلى أوروبا وما 30 
في غرناطة حتی اليوم . 


- YYY. 


فن النحت على العاج : 


یمود اصل Jb‏ النحت على العاج» الذي وصل إلى ذروته تحت الحکم الاموي 
في المغرب. إلى الفاطمیین في مصرء ومنهم انتقل إلى الأندلس وصفلیّت آما في 
المشرق العربي فقد كانت هناك صناعة عاج في العصور القديمة ولکن لم Ge‏ لها 
Sf‏ في العصور الإسلامية وذلك بسبب انقراض الفيلة ولا سيّما في بلاد الرافدین منذ 
زمن بعيدٍء وبعد المنطقة عن منابع العاج في إفريقيا والهند . 


كان الأتدلسيوق ala‏ القوافل التجارية عبر الصحراء المغربية إلى غات فتعود إلى 
قرطبة وهي Dine‏ بالذّهب والعاج والعبید. وفي القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي 
تأسّسَّت في قُرطبة مدرسةً لتعلیم الحَفْر على العاج» وعندما نَم ly‏ مدينة الرّهراء انتقلت 
مشاغلٌ العاج إليهاء حیث Gao Gi‏ أجمل القطع . 


ide - ٠‏ من العاح المحفور. 


dl‏ معظم تحف العاج الاندلسية CLE‏ مستطيلة ومدورة واسطوانية» کانت تسمل 
لحفظ ied!‏ والمجوهرات والعطور والبخور والحلویات (شکل ۰)4۰ وکانت تُحفرٌ 
على هذه LU‏ آشکال لزهور وخضار وفاكهة وأوراق شجر وطیور وحیوانات مختلفت 
كما ظهرت على بعضها اشکال آدمية لعازفین على الات موسیقية آو شکل الخليفة 
ay bod‏ عاش وبنات وجا by‏ حديقة وراقصون وموسيقيون ومحاربون ونسور 
وصقور فاردة أجنحتها وغزلان وأسودء هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من AÍ‏ أخرى 

عن الات EAs gel‏ كلها بمهارة فائقة مع مراعاة للتفاصيل الدقيقة واهتمام. 
كبير بها (شکل D‏ . وکان الفنانون صانعو هذه es‏ یضعون تواقیعهم على العلب» 
وقد وجذت ias‏ تواقيع على القطعة الواحدق مما أل u‏ أنه قام sl Lenina‏ من 
فنان . وجاء تحت الغطاء علی بعض العلب قرط دائزي کتب علیه Lady‏ الكوفي 
وعليه |هداء إما للخليفة أو لاحدی الأميرات أو لسيدة ة مهمة في البلاط مما ees‏ 
Of‏ أغلب هذه القع كانت بصنم pli)‏ هدايا لأشخاص مرموقين. 

N as‏ وخلال pe‏ ملوك الطوائف» cdh;‏ كتابة تاريخ 
الصنع وعبارات الاهداء على علب العاج» مما صعب معرفة مصدر القطعة وتاريخهاء 
وبالاضافة إلى العلب 55 istae‏ مقابض السیوف LABI‏ بالذهب والفضة والمینا؛ 
واستمرت في a‏ تخي القرئين. الثامن والتاسع er) oar‏ واا 
عشر الميلاديين» أدخلت على زخرفتها الأشكال الهندسية ا وأشهرها سیف لأحد 
ملوك إشبيلية» ندا òf‏ 3 2 المسلمون من الأندلس ضَعُفَت صناعةٌ العاج حتی clay‏ 
والیوم لا يوج لها GÍ‏ ثر إلا ما تركه الأسلاف. 


. تفصیل لقطعة عاج أندلسية‎ . ١ 
- o 


TT الرْجَاج‎ 


ازدهرٌ ف صناعة الزجاج في کل من مُرسية RA‏ وانتشر استعمال أقداح الزجاج 
في البلاط الاموي بدلا من الأقداح المعدنية على يد المغني زریاب. ولكنْ للأسف 
لم يصلنا الكثير من الأواني الزجاجية الأندلسية ة الصنع» والقليل الذي غثر عليه كان 
معظمه بين أنقاض مدينة Pers)‏ حالة سيئة من التكسير. 


ما حجر اور فقد جاء على سان الجميريّ أنه كانت له محاجر شماليٌ مدينة 
بطليوس» وأهم قطعة عثر علیها iy 5 p:‏ محفوظة في كاتدرائية استرقة ) ومعظم 
قطع الور المحفورة التي Cat Ey‏ علیها أشكال نباتية ونقوش AN‏ الكوفي : 
وهي محفوظة في الكنائس والأديرة . 


- ۲ - 


dy‏ الخط السائد حتی یومنا هذا فى بلدان شمال افريقية هو المخربي الذي يعبر 
Leys‏ موفقاً بين الكوفي والنسخي. ویتمیز المغربي عن الكوفي بأنه أكثرٌ انحناگ لا 
سيما في الجزء الذي as‏ تحت السطر والذي یکون ما پشبهُ نصف الدائرة» أو القوس 
المنحني » وقد اقتضرت استعمالائه على رسم المصاحف وكتابة المخطوطات وتزویق 
القطع الزجاجية والفحارية والنحاسية الصغيرة. 

ويتفرّع عن المغربي أربعة أنواع من الخطوط وهي : US nil‏ نسبة إلى مدينة 
القيروان» Lay‏ بخطوطه العامودية القصيرة . 

والأندلسيٌ أو القرطبئٌّ» نسبة إلى الأندلس أو قرطبة. ویتمیز بضرباته الرفيعة 
وخطوطه الأفقية المطولة وأحرفه المتراضّة (شكل ۰)4۲ وكان منتشرا في الأندلس» ثم 
انتقل إلى إفريقية بواسطة المهاجرين الأندلسيين. 


- YYY- 


الهجري / لايع عشر الميلادي أدج مع ا وسمي هذا الدمج Feat‏ 
65% في المغرب والجزاثر وتونس. والی حدّ ما في ليبيا. 

وأخيراً السوداني » ويُشْبهُ المغربيٌ إلى حد كبير» ويَستَعملهُ مسلمو إفريقية الوسطی » 

2 2 a. gee 
وهو الفرع الوحید الذي ظل محتفظا بکنیته المستقلة» بینما أصبحت کل الخطوط‎ 
. الأخرى تُعرفُ بالمغربي‎ 

وقد کون (b>‏ الكوفيٌ والنسخي ا العربي والأندلس عُنصراً (gs‏ في 
الزخرف العمراني» Sieg ai sla,‏ رات از والعاج والزجاج والمعان . 

z 5 t 
: وظهر في العصر الاموي بقرطبةً نوعان من الخطّ الكوفي‎ 


۱ ea ۶ £ Ea fe as te 
آولهما: الكوفي المورق (شکل ۰)4۳ وهو خط تدخل فيه أشكال تشبه آورارق‎ 
. وفي الزخارف المعمارية‎ e paml الشجروالزهور, وغالباً ما كان يُستعمل في النقش على‎ 


- YYA- 


۳ - خط كوفي مورق 


3 
5 
3 


رف قصور الحمراء . 


والثانی : هو الروك ASI‏ وتتداخل dot‏ العامودية لتشکل ضفائر م 
معد دون آن اد معتاها المقروه (شكل ۸( وقد اكير استعمالّه في زخارف 
العمارة إلى فترة متأخرة» ویعتبر آکثر iss pac‏ الكوفي تناسقاًوتطورا وبالرغم من 
أن الأندلسيين استعمّلوا خطي النسخي els,‏ ایض لا سيما في الزحرف. bodi óp‏ 
الأندلسيّ المغربي كان جزءاً لا یتجزاً من بنية حياتهم الثقافية . 


المسكوكات الإسلامية في الأندلس : 


عندما فخ المسلمون هه جزيرة Leal‏ عام JAY‏ ۷۱۱م قاموا بضرّب النقود 
الذهبية على نمط النقود العربية اللاتينية التي كانت مستعملة في شمال إفريقية» وجاءت 
المأثورات الإسلامية المنقوشة عليها باللاتينية اشتقاقات 8 عن الشهادتین» وفي 
ple‏ 75۹۸ ۷۱۷م ضربوا bis‏ جدیداً یحمل علی dot‏ وجهیه نوفا عربية» وکتبت 
في الوسط شهادة: «محمد رسول الثم وفي الهامش حولها تقش : «ضرب هذا الدینار 
في الأندلس سنة ثمان وتسعین» LÍ‏ الوجه الاخزمن المسكوكة فکان يحمل نقوشاً لاتينية . 

وفي عام ١٠١ه/‏ ۷۲۰م هرت اول مسكوكة ذهبية عربية صرف» وقد اتبع في 
YRS‏ طراز الدینار المغربي الذي کان قد ضرب في السنة السابقت واثبع شکل نصف 
الدینار المضروب في دمشق ما بين سنة ٩۱‏ وسنة (VO)‏ 2۷۱۹-۷۰۹ وکانت 
العُملاتُ الإسبانية الإسلامية تحمل اس + دار الضرب الاندلسي : واستمرٌ ضَربُها حتى عام 
٤‏ ه/ ۷۳۲م وهي نادرة جدأً» ولم تصلنا Ef‏ عملات من بداية الحکم ون لل 
هذا Ob‏ عبد الرحمن و استمر باستعمال المسکوکات نفسها التي كانت eal;‏ قبل 
و للآندلس» ولم جل نقود جديدة في Jols cosge‏ مسكوكة ذهبية جديدة 
ظهرت كانت زمن الخليفة عبد الرحمن الثالث عام pA YA (AVY‏ وهو أول من انشقَ 
عن الخلافة العباسيّة» وأ وأعلن نفسّه خليفة على الأندلس» ومنذ عام ۸۳۱۷/ 4174م 
وحتی نهاية الحکم الاموي في الان كانت تنقش آسماء وألقابُ Se‏ على ظهر 
النقود» وکذلك اسم دار الضرب وتا وکانت ان العملات الأندلسية os > jt‏ 
۹ 


da cal‏ من الدنانیرالاموية التقليدية, ولم تول قوالبُ sal‏ العنايةً الكافية » وأحياناً كانت 
tas‏ أسماء الحکام الثانویین أو المساعدین على کل من الظهر والوجه (شکل (EE‏ 

وبعد ضعف الخلافة الا x TAREE Jat ۰ tauli‏ الحکام ان 
بضرب عملاتهم الخاصة» وكان الكثير منهم يُقلّدون العملات ag‏ إلى درجة fa‏ 
بعضهم قام بنقش اسم خليفة سابق انتهث مده علافته على ALA‏ ومع ظهور ملوك 
الطوائف» مثل بني عباد في إشبيلية » أحذ هؤلاء Or‏ آسمائهم وألقابهم a‏ العملة 
التي كانت معظمها کسور الدنانيرء Pee! ST‏ رديء من الذهب» مما jx‏ على 
رد الحالة السياسية والوضع الاقتصادي في تلك الفترة. 


وشهدت فترة حکم المرابطین ازدهاراً ملموساً في سك النقود. وکانت فترة منافسةٍ 


عنيفة بين الملوك امین والملوك we all‏ لدريئة ان الك al‏ الثامن yl‏ 
بضرب مسكوكة تحمل نقوشاً عربية حسبّ طراز عملة أمراء مرسية ع وقد سكت هذه 


4 دينار أموي ضرب مدينة الزهراء عام ۳۵۲ه/ PATT‏ 
-Y¥\-‏ 


النقود فی طليطلة وکانت اول مدينة مسلمة یلها الاسبان, فا بين العملتین : 
الاسلامية والمسيحية تین آوجه التقلید : 


العملة المسيحية 
مير الكاثوليك ألفونس بن 
العملة الإسلامية سنجا أيده الله . 


الوجه : لا إله الا الله محمد رسول الله 


الأمير أبو عبد الله محمد بن سعيد 


نصره الله . 
ضرب هذا الدینار في مدينة 
الهامش أو الطوق: طليطلة سنة اثنى عشر 
بسم الله ضرب هذا الدینار في مرسية ومائتين وألف صفر 


ست وستین وخحمسمائة 


الظهر: 
الإمام عبد الله أمير المؤمنين إمام كنيسة المسيح بابا 
العباسي روما العظيم 

الهامش أو الطوق: 
ومن يبتغ غير الإسلام ديا باسم الأب والابن الروح 
فلن يُقبل منه وهو في الاخرة القدس الإله الواحد من 
من الخاسرين (۸۵:۳) يعبده ويعمد فقد نجا 


(مارك : 0۱۵/۱ 


- 


era‏ بالإضافة إلى استعمال اللغة العربية في الكتابة على المسکوکة. فقد 

l آلفونسو بأمير الكثوليك وذعي له بای من الله » كما شمیت العملة بالدینار وذکر‎ Ca) 
في إسبانيا في العصور الوسطی . واعطي‎ ee مدينة الضرب وسنته بالتقویم الذي كان‎ 
أسوة بالآيات القرانية التي كانت ت تُكتبُ‎ Ni ges البابا لقب إمام» بینما ات‎ 
على المسکوکات.‎ 


كانت عملة بني نصر آخر المسكوكات الذهبية sey‏ ؛ التي ضریت في الأندلس» 
کات تفت بعناية كما لا سلوب المغربي الثقيل» و: ی 
من القرآن الکریم. وا SN‏ تن سوه دون كتابة تاريخ علیها وه 
يُميْرُها هو شعارٌ بني نصر «لا غالب إلا الله»» كما كانت تُزاعى ja‏ داز 
وكانت النقود العربية هي المُتداولة في ممالك النصارى الشمالية لمدة تقارب الأربع مئة 

سنةء إذ لم تكن لديهم نفو حاصة بهم . 


- ۲۳۳۰ 


الست والعتاه تدان 


الم تولك الموسیقی kal‏ كافية في بداية النصر Bet‏ بالأندلس ولك لانشغال 
peu‏ بتثبیت دعائم الحکم. ومع عم هذا فقد كان لعبد الرحمن الداخل ai ii‏ في 
القصر eel‏ حفصةء اشتراهامن المشرق؛ Spat‏ على العود وتخني: وفي زمن الحم 
الأول ان تعش JS ety Hl‏ من علون وزرقون وهما OL‏ مشرقيان ذاع fine‏ 
d‏ حتى جاء زرياب من بغداد زمنّ عبد الرحمن الثاني » فوصلت الموسیقی الاموية 
آوجها على يده . 


وزرياب: هوأ بو البحيين علي بن نافع مولی المهديء AIS‏ على ید مُغني البلاط 
العباسي إسحاق الموصلي» وكتي sy‏ وهو اسم را ابو pel ee‏ 
بسبب لونه الأسمر وصوتثة العذت» ol‏ تا امازوة الرقيل نامتك هی ی Ob‏ 
pele‏ فذاع هه واشیی ello) Boll‏ كاف ار سم راع atoan‏ 
اضطره إلى ترك العراق والهجرة إلى بلاط بني الأغلب في تونس حیث مکث فترة قصير: 
ثم pul‏ عام ۵ ۸۸۲۱ إلى الأندلس» وعندما وصل مشارف A ay‏ عبد 
ooze‏ الثاني لملاقاته. وکان قد ais‏ الحکم mal‏ فألحقه ببلاطه حيث احتل EK‏ 
AER PES‏ وأصبح ندیم ا وجليسه على مائدة الطعام وملازما له في معظم 
الأوقات ee‏ 
التي تختص بالموسیقی ولاب یتمتع بذاكرة فذق ویحفظ کلمات وألحان جر من لت 
del‏ وكانت له مغنيتان مفضّلتان في القصر: هما غزلان وهندة پدربهما Pern‏ 
ألحانه . 
- 


ومن pal‏ مُنجزات زریاب تأسیس Ja‏ مدرس للموسیقی والغناء في (ivy‏ جاء لها 
بالمغئيات من المدينة في cue aul‏ أصولٍ الطرب العربي ف الأندلس فذاع 
صیتها في جمیع آنحاء البلاد. وتخرّح منها ie‏ ا والمطربین» وتبعتها ا 
مماثلة في کل من إشبيلية وطليطلة وبلنسية وغرناطة ودامت حتی نهاية الخلافة TES‏ 
في الأندلس» وقد aÍ‏ زریاب نهضة ثقافية من آثارها ازدهارٌ ‘yobs fal‏ ألوانٍ جديدة 

من الغنای كما pies‏ العود. بإضافة وتر خامس 0 واستبدلٌ مضرات العود الخشبي 
بمضزاب E‏ لش وازدهر على يده ف فنْ الموشح وهو شعر غزلي تصحية 
الموسیقی ee‏ 4 غنائية وضع اة وقواعده الشاعر sale‏ بن ماء السمای وعد من أبدع 
ما اخترعته العبقرية الأندلسية في الفن الغنائي » وکان زریاب هو الذي sas‏ أنماط 
اللباس والأزياء وتسريحات الشعر للأمراء وأفراد الحاشية» وهو الذي أدخل عادة الشرب 
في الکاسات الرجاجية بدلا من الكاسات المعدنية. وأکل خضار الهليون» EE Wa‏ 


atic 


Ge‏ بروح BS‏ وشخصية محبوبة» وأصبح BY‏ من وجوده في JS‏ مجلس انس وطرس 
وأدب ples‏ في قرطبة. یتهافت على دعوته JLS‏ القوم . 

ومن انات لامر بات اللاتي اشتهرنٌ في بلاط عبد الرحمن الثاني فضل. وکانت 
قل مجینها إلى ibs‏ عند ابنة هارون الرشيد يبغداد» ثم ذهبت إلى المدینق. ومنها 
للاندلس يث ذاغ صيتهاء وکذلك جاربا عبد الرحمن الثاني قلم وکانت تد الط 
ورواية تاريخ الشعر والقصص والسماع iis‏ بأنواع الأدب» تساه ات مصاییح » 
وزمیلتها متعة. SE OU‏ في الغناء فقط . 

وصلت الموسیقی الأندلسية ذروة الابداع زمن عبد الرحمن الثالث» واشتهرت oil‏ 
القلوب في بلاط مدينة الزهرای وظهَرت كتبٌ في الموسیقی وعلوم الغناء وأقسامها 

وأنواعها ونظرياتهاء آبرژها Sts‏ «العقد الفرید» لابن عبد ريّهء وفیه باب بختص i.‏ 

الموسیقی والألحان وتحلیل ce‏ للغناء وسیر ال والمطربین؛ كما ظهر أبو 
القاسم عباس بن فرناس المتوفی ce‏ ۷۵ ۰2۸۸۸ وهو شاعر وعالم وأديبٌ» رل 
5 درس علم الغناء في الأندلس » hal Gi,‏ بعلم العروض والقوافي ونظم الألحان . 


4 ار 2 3 o y ۱ ۱ cee‏ و 
وفی آواحر العهد الاموي ظهرت ولادة ابنة الخليفة المستكفي » وکانت شاعرة ومغنية 
Yo.‏ - 


of‏ مجلسّها SLS‏ المتفین والادباء والشعرای شففت بها الشاعرٌ Sel‏ زیدون وغل 
Gall CS Leg tes‏ ورین way‏ كوك له hedi‏ مت "مارون AS‏ 


وفي عهد ملوك الطوائف ازدهرت الموسیقی بازدهار الشعر لارتباط الواحد بالآخرء 
وکان بعض الحکام والأمراء يحترفٌ الغناء والغزف ومنهم المعتمدٌ (4۸4-41۱ه/ 
٩۱-۸‏ ١٠م)‏ آخر ملوك بني عباد في إشبيلية» وقد Le‏ من بلاطه مجلس علم. 
وأدب وشعره كما اشتهر ابنه عبيد الله الرشيد بنظمه و وعزفه علی ee‏ 
والمزقر بجانب الشاعر عبد الجبار بن daa ge‏ الاصل. وأمنحت: إختبيلية 
calle sy‏ الأدوات الموسيقية, وكانت تُصدّرها إلى باقي إمارات الاندلس» وفى وفي 
طليطلة > مملكة بني ذي النون» اشتهر or‏ آبو الحسن الوقشي » وبعکس المشرق 
حيبت كان الطربُ مقصوراً على الخاصّة انتشرت الموسيقى والغناءُ في الأندلس بين 
العامة والخاصة على do‏ سواء. 


ومع مجيء المرابطين cos Bl‏ الشعرء وبالتالي gad‏ الموسیقی Lat‏ لارتباط 
الواحد بالا خرة» ولکن بالرغم من موجة ca‏ الي اجتا. ت البلاد على يد الفقهاء 
Sp ete |‏ الحکام کانوا یحتفظون بالقیان والمغنیات والمطربین في بلاطهم دون 
الجهر بهم خوفا من غضب هؤلاء. els‏ في تلك الفترة اسم اشتهر في GUI‏ المغرب 
وهو ابن باجة المتوفی سنة ws [worry‏ وقد is‏ في Lass lead‏ سقوطها 
بيد الإسبان انتقل إلى إشبيلية» وكان LE‏ فد واسع المعرفق ES‏ في الطب 
والفلسفة والعلوم والموسيقى. وبرع في كتابة الالحان والعزف على العود. وانتشرت 
Bid, cod‏ المُطربُون . 


ومع مجي ۰ الموحدین مات نتعشت الموسیقی والشعر» واشتهر عبد اوعاب المحسن 
ابن جعفر الحاجب ووصل صیته إلى المشرق کشاعر وعازفب على العود. یقن ن الطرائق 
المختلهة 4 كنبا كان كويما یمد tial‏ اسلا ال T‏ كان اقل 
G>‏ منه . 


وفي غرناطة نبغ بو الحسين علي بن الحمارة وهو ER pe‏ له العديد من 


شف 


الالحان. ویعزف على العود الذي اختع ley‏ خاضاً منه» وفي أوائل القرن السادس 
الهجري / العاشر الميلادي انتشر deh‏ وهو على عکس EA‏ ‘ شعر pte‏ شعبي 
یلقی باللغة العامية» بینما الموشح باللغة الفصحى» وتصحبه جوقةٌ غنائية وأخرى 
موسيقية e‏ احتص بأدب البلاط والقصر وعن طریق المهاجرین الأندلسيين انتشر الاثنان 
في بلاد المشرق والمغرب ecg all‏ ولا زالان تدا تتاو حتی الیوم» ويواسطة الموشح. 
وجَذّت قصص آبطال العرب» وقصص الغزل. العريية طریقها إلى شعر القرون الوسطی 
في أوروباء ومنها إلى آغاني التروبادور وهم جماعة من المفنین الجوالین ینتقلون من 
بلاط إلى آخر یغنون Sel‏ الغزليٌ الذي یتفانی في مدح سيدة مرموقة» أو أميرة بعيدة 
المنال . 

Uf‏ تأثيرٌ الموسیقی العربية على الموسیقی الأوروبية فیَصعّب تحدیدة. ولکن من 
الثابت of‏ هناك تأثيراً واضحاً في مجالات الإيقاع والغناء والنظریات الموسيقية Vy‏ 
العاف ویظهر التأثيرٌ العربی واضحاً علیها من آسمائها واشکالها مثل العود والتقارة 
والرّبابة والنفير (شكل £0( وقد لمع الموسيقيون المسلمون في بلاطات قشتالة 


to‏ عود ورنقارة. 


-YYV- 


i ee Ree ALS‏ بل Bye‏ ناه کان اس bas,‏ ون 
والرّاقصون الاندلسیون یطلبون لتعليم الاسبان والبرتغالیین أصولٌ الطرب وقواعده 
ویقال : إن الموسیقی والغناء الاسبانيَ المسمّی بالفلامنکو أصله من الغناء والرّقص 
العربي. وذلك للتشابه الکبیر بين الاثنين في الالحان وحرکات الرقص ومواضیم 

الأغاني . 

e‏ انان الذين انر al tA op Be‏ ار بدرسن ا 
ويكتبون عنها آو برس تکفا peel‏ أشتخاض على كلذ کی من الثقافة ولمم والمعرفة 
والمكانة الاجتماعية ال حزن لعن oe OH‏ وی unas‏ 
الجاكمة مما رن على رفعة شأن هذا النوع من الفن ولو مقامه . 


- YYA- 


الخلاصة 


عندما Spall eb‏ شمال إفريقية اختلطوا بقبائل hdl‏ ومن هناك عَبَرَتْ جیوش 
الفريقين إلى أوروباء Condy‏ إسبانيا واختلطت بالافرنج» وعندما تأسست yo‏ الأندلس 
كانت iI‏ التي al‏ فیها الأجناس EI‏ بحضاراتهم وعاداتهم وفنونهم 
راید وتطعٌمّت الحضارة الإسلامية S PN‏ كما أصبحت الاندلس الجسر 
الذي عبرت منه تلك الحضارة إلى الغرب لتضم اسس عصر النهضة الأوروبية . 
ومن أهم الإنجازات الفنية لمسلمي الأندلس :- 
۱ -ولادة اسلوب جدیدٍ shady‏ في الهندسة العمرانية في كل من الأندلس وشمال افريقية, 
ثم Gas‏ أسلوبٌ المدجنین الذي انتشر في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا. 
- انتقال حرف وصناعات ومهارات جديدةٍ مثل صناعة الحرير والورق والخزف والمعادن 
والخشب من الشرق إلى الغرب. 
۳ انتشاز العلم والمعرفة عن المسلمین في حقول العلوم والریاضیات والفلسفة 
والجغرافية والطب في الغرب . 
6 - انتقال العلوم الاغريقية القديمة إلى أوروبا عن طریق جامعة ibi‏ ومدارس 
الترجمة . 
اختلاط الموسيقى العربية بموسیقی del‏ البلاد في الأندلس» PSI‏ فن شعر غنائي 
هو الموشح بالاضافة إلى نشأة فنْ الزجل . 
مع انتهاء حکم المسلمین في الأندلس انتهت حقبةٌ من الزمن بن نی الحقب 
aoe‏ عطاءً من الناحیتین العلمية والفنیف ely‏ آثار بعض, منها واضحةٌ حتی (Seis‏ 
هذا في js‏ من les‏ إفريقية وإسبانياء وإلى تخد ما في أوروباء ولولا هذا العطاء 
الزاخرٌ لما انتشرت الحضارة الإسلامية وأصبحت آثارها He‏ على الحضارات العالمية 
الأخرى . 


- 4 - 


مقدمة 3AM had dale‏ انمه NOSE ica She r tte e a Buen dati TAN‏ 
شروط تطور الحضارة ونموها Wart te Barret en Sods‏ 
فن العمارة رم ره ی او کم موه aaa tes Vie‏ مه هه رن 
فنون الکتاب رد کوب و EEO. Bad G‏ ی Pora‏ 
الرقش العربي Sh eee ers‏ 15 
التصوير في الاسلام tone ate etalon,‏ ب یم NTs haar‏ 
الفنون التطبيقية . حونو پر وی مه مریم مكاح ودر نات ول مقط للق ۱/۰ 
مقدمة تاريخية With th oh noth cette iON et ete eee at Oe‏ 
العمارة الأموية 7[ ی وه |[ [ز[ز[ |[ ز ‏ ا OR‏ 
قبة الصخرة الشريفة في القدس NM estes eae’‏ 
المسجد الأموي بدمشق EA oe eA oe ETE‏ 
زخارف المسجد الأموي COS‏ 
الزخرفة الهندسية ee mee N‏ ی eee‏ ی E‏ 
قصير عمرة في البادية الأردنية یی لخ graham‏ ی ۶ 
جداریات القصر. ahah tt BLS eit A‏ وأ م 
الفنون التطبيقية وب مار کی و TEASER See‏ 
الفخار الأموى كد سجر تابن اس عر اموب ا ور ادو مق لو مط مدو 
النحاسيات والزجاجیات والنسيج والمخطوطات . TE SSeS‏ 
العلم والتألیف والترجمة VED shad EER so eae‏ 
المسكوكات الأموية NER N EO‏ 
فن الخط a SOA ER‏ جا VEN te‏ 
الموسیقی والغناء VE rise ATE‏ 
الخلاصة 00 00000[ MOE RA‏ 


~Yer- 


الم رامع 

١‏ - نحو نظرية للجمالية الاسلامية : على اللواتي . بحث مقدم لمشروع الموسوعة الفنية 
للالکسو. 

۲ - نظرية التراث : فهمي جدعان. دار الشروق للنشر والتوزیم ۱۹۸٩‏ . 

۳ آخبار مكة المشرفة ج۱: أبو الولید محمد بن عبد الله بن آحمد الأزرقي مطبعة 
المدرسة المحروسة ۱۳۷۵ غتنفة . 

ع ‏ الأغاني : آبو الفرج الاصفهاني ج۰۱ دار الکتب العلمية بیروت» 1985م. 

ه ‏ الفن الاسلامي : أبو صالح الالفي دار المعارف - القاهری ٤۱۹۸م‏ . 

؟ ‏ القیان والغناء في العصر الجاهلي : الدکتور ناصر الدين الأسد» دار المعارف بمصرء 
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ANA کی بط‎ ery ia وماق ان ی ا‎ call Rh Sod alte مقدمة اسلا‎ 
RESA المنصور ۵۱۳۷ 4/۵۱۵۹ ۷۵-۸۷۵ ۷م‎ 
Nae ۵۱۹-/۸۰۹-2۷۸۱م‎ ٤--۱۷۱ هارون الرشيد‎ 
AVES SSE SAS Ao ee دار السلام - بغداد‎ 
QOS لش و‎ AAO Ne العمارة العباسية‎ 
SS OS تا‎ 
MOY Os. ا‎ i ae hee aes a aay aia. oye eee جامع ابن طولون‎ 
NA ایا‎ OEE الرقش العربي‎ 
لاد کش شمش كيلف وه ی اا‎ eg ب كبا‎ Rh الفخار العباسي‎ 
VAN inns هم ی‎ das ele الزخرف على الأواني الفخارية م مفو‎ 
و ا ا‎ seg te nt Bin sh dy i weal cen النسیج العباسي‎ 
NAM ی ی‎ A Gah an S الأواني المعدنية‎ 
SESE aS eee leh batt al الحفر على الخشب‎ 
E a e ل‎ tat Sta lie Lei لا‎ a A Ss الزجاج‎ 
e تشخ‎ EE ane نتم او وا مط‎ Rates التصویر العباسي‎ 
AT ANG WAS ی‎ DiS oad ds تصوير المخطوطات‎ 
WY مكمه ارات الاي‎ eteee an a Sans فنون الکتاب اندو كبس‎ 
ه‎ a EE E AE E E فن الخط‎ 
VEN ا وم‎ cake a even te lee Se a wae rete E الوراقون‎ 
LTTE رت ای ا‎ AS ae Sosa الموسیقی‎ 
NEMS Sencha caste ae ده وه‎ SERN النقود العباسية‎ 
NOT o هی کی یک رش‎ NA کی کی‎ Me A الخلاصة‎ 


المراجع العربية 


۱- أبو صالح الالفی : الفن الاسلامي, دار المعارف, القاهرة» ۰2۱۹۸۶ 
۲- آبو الفرج الأصفهاني : کتاب الأغاني » مجلدات ۷ ,۱۱ و۰۱۳ دار الکتب العلمية 


بيروت » 45لام. 
۳ على اللواتی : «نحو نظرية للجمالية الإسلامية» بحث مقدم لمشروع الموسوعة 


الفنية للالكسو. 


1. ALen, James W. :islamic Metalwork - the Nuhad Es-Said Collection, 
Sotheby London 1982. 

2. Atil, Esen :Ceramics from the World Of Islam. Smithsonian Institution 
Washington, 1973. 

3. Atil, Esen: Art of the Arab World Smithsonian Institution, Wahsington D.C. 
1975. 

4. Burckhardt, Titus: Art of Islam. World of Islam Festival Publishing Co. 
Ltd., London 1976. 

5. Creswell, K. A.C: A Short Account Of Early Muslim Architecture. Librairie 
Du Liban Beirut 1968. 

6. Diamond, M.S. :A Hand Book Of Muhamadan Art. The Metropolitan 
Museum Of Art. New York 1944. 

7. Ettinghansen, Richard: Arab Painting. Skira Rizzoli, N.Y. 1977. 

8. Farmer, Henry George: A History Of Arabian Music To The XIII The Cen- 
tury. Luzac & Company Ltd. London 1973. 


- ۲۶۳ - 


9. Glubb, John Bagot: A Short History Of The Arab People. Quartet Books, 
London 1980. 

10. Grabgar, Oleg. :Formation Of Islamic Art. Yale University Press, New 
Haven And London 1973. 

11. Grube, Ernst: Islamic Pottery Faber And Faber Limited 1976. 

12. Hayes, John K.(Editor): The Genius Of Arab Civilization, Erobia (Pub- 
lishing Ltd. 1983). 

13. Hitti, Philip: History Of The Arabs. 10th/ Edition, Macmillan Press Ltd. 
London And Basingstoke 1980. 

14. Hoag, John, D.: Islamic Architecture Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 
New York 1977. 


15. The Coinage Of Islam,Collection Of William Kazan. 
Bank of Beirut S.A.L. Beirut 1983. 

16. Papadopoulo, Alxandre: Islam And Mulim Art. Harry N. Abrams inc., 
N.Y. 1979. 

17. Rice, David Talbot: Islamic Art New York And Toronto Oxford University 
Press, Great Britain 1975. 


18. Scerrato, Umberto: Momments Of Civilization - islamic, Cassel, London 
1977. 

19. Weich, Anthony: Calligraphy in The Arts Of The Muslim World, Dowson, 
United States Of America, 1979. 


۱ 


ON 


- ۲66 - 


۱۵۹ a وخ ا امسو‎ AN ciphers hehe ahead af مقدمة تاريخية‎ 
Ye vac ETE eae AENEAN الحکم الأموي في الأندلس‎ 
Aaa ۷۸۸-۷۵۲ عبد الرحمن الداخل ۱۷۲-۱۴۳۸ه/‎ 
O عبد الرحمن الثاني -۸۲۳۸-/ ۸۸۵۲-۸۲۲ خب‎ 
Di a oneei ٩۱۱-۹۱۲ عبد الرحمن الثالث ۳۰۰-۳۰۰ هہ/‎ 
T ee ARAS حكم ملوك الطوائف‎ 
۱ EE, م١٠٤١-١۱١۰۹۱ ھ/‎ ۰٤۰-٤۸٤ المرابطون‎ 
a رام او الس‎ RRS ۸۱۲۲۹-۱۱۵ ه/‎ ۹۲۷-۰٤۰ الموحدون‎ 
Ace SNE ۱4۹۲-۱۲۳۲ /ه498-51٠ بنو نصر في غرناطة‎ 
۱ موم موش الم و‎ ee hacen es متخي ارسق‎ fa Pane ib jj 
NVA he ete et atte ara eae aa مدينة الرهراء ا‎ 
Veca القصر تخ انق او‎ 
1000010 000“ ar kee Mates الخدمات العامة‎ 
NVA O لابو‎ ote foto othe Me و‎ Sd EA العمارة الأندلسية‎ 
AUR A و‎ de hart rah جامع قرطبة الکبیر‎ 
VA E ty A Sieben age ae es قصور الحمراء‎ 
TeV خن‎ eee BE Sao ein epee قصر شارل الخامس‎ 
0 aaar aaa a E T الحديقة الأندلسية‎ 
ب طقفو حم م ا‎ DE طراز المدجنين امو وق ملي‎ 
ا‎ a a pein te teased ociet الفنون التطبيقية‎ 
NE he هه یه ی‎ ie hate الفخار الأندلسی هه‎ 
Mesos es ١ فن النسیج‎ 
TRE SPE AS فن صناعة المعادن‎ 
ما رم‎ tt Raye الصاغ والحلي ان قا اوت التي‎ 
VIN ASE SSL a E فن الحفر على الخشب‎ 
TO ess O 1111 فن النحت على العاج‎ 
NYU, ااال‎ 0 0 0 Rue cea tes الزجاج والبلور‎ 


فن الخط العربي DRA hs tte Naess ok‏ کی 

المسكوكات الإسلامية في الأندلس ee ec‏ اج ا SELE‏ وه وا 
الموسیقی والغناء الأندلسي GN Gat‏ لم اموب ال WE Cth bet‏ 
۳۳۹ 


ANS Gt NS tell ی که سک‎ Ben ميته رامو‎ Mit ti es الخلاصة‎ 
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